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الأهداء 


من ضياء شمس الشموس المدفون بأرض طوس... 
ومن مشارقه الرّوحانية والخلق العلوية ا 


ومن هداياه وعطاياه الندئة السحيّة 200 


افتبس مداد الموذة والولاية.... 

وأكتب حروف الرجاء لابن خاتم الأنبياء 
الإمام أبي الحسن على بن موسى الرضا تك 
عسى أن يقبل منى هذا الإهداء. 


اللهم تقبل 





المقدمة 


الحمد لله الذي أخ رجنا من الظلمات إلى النورء وأكرمنا 
بنعمه التي لا تعد ولا تحصىء وأفضل الصلاة وأتمْ التسليم على 
النبي الصادق الأمين محمد وآله الطاهرين الذي أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. والسلام على من اتبعهم بإحسان إلى 
قيام يوم الدين. 

أما تغك:.. 

تزداد أهمية الأبحاث العلمية تبعاً لإتساع المساحات المعرفية 
المكتشفة فى الحياة الإنسانية» ولا ينبغى أنْ تكون الكتابة وفقا 
لأككياء لكات دون بر اضاة البح جاع الو افعنةة فقن بادك أن 
يكون الموضوع مكرّراً إلى حدّ الاستيفاء التام من كافة جوانبه. 
ممايؤدي إلى هدر الوقت دون فائدة تذكرء ويعيق حركة الأبحاث 
العلميّة على مستوى تطويرها وتحقيقها. 

إنما المفترض أنْ تكون الكتابة ناظرة الى المستحدثات 





الواقعيّة» واستجابة للتساؤلات التي تطرأ في كل زمان ومكان. 
وممّا لا شك فيه أن الإضافات العلميّة الموضوعية تزيد المسائل 
العلميّة إنارة ووضوحا. 

ومن هناء فإِنَّ الحاجة إلى طرق الأبواب الأخلاقية المرتبطة 
بالمتغيّرات الإجتماعية: هي محل حاجة ضرورية» وبخاصة إذا 
كانت مرتبطة بالمسائل الفقهية التي يبتلى بها الإنسان عادة. 

لذلكء فقد حاولنا في هذا الكتاب أن نعالج العديد من 
الموضوعات الإجتماعية برؤية تجمع فيها بين الفقه الإجتماعي 
وبين الجوانب الأخلاقية لروح الفقه الإجتماعي الإنساني. 

وفي هذا الكتابء لم نعتمد في منهجية كتابته على ذكر 
المسائل الفقهيّة» والتعليق عليها بلغة تربوية وأخلاقية إنما قصدنا 
ذكر المسائل الفقهيّة الإجتماعية بقوالب لفظية أخلاقية» بعيدة 
عن التعقيد» وقريبة من كافة المستويات الثقافية. بحيث يشعر 
القارئ أنه يأخذ الأمرين معأ دون تكلف أو مشقة. 

وبحسب ما نراه, فإِنه من الضروري البحث في كافة القضايا 
الأخلاقية المرتبطة بالعقل العملى للإنسان, والإضاءة على 
الكثير من الأمثلة التطبيقيّة. ْ 


وهذا ما دعونا إليه سابقاً في كتابنا «علم الأخلاق والتربية». 


إلى تخصيص مباحث علم الأخلاق وفقاً لتنوّعات الحقول 
الإجتماعية والتخصصيّة. لأن ذلك يساعد على توجيه الخطاب 





إلى كل فئة على حذة بشكل مباشر. 
وقد قمنا بتقديم هذه الرؤية الأخلاقية الإجتماعية من خلال 
نصائح وإرشادات عسى أن تكون قد لامست الواقع المعاش. 
لله وحده كتبنا هذه الكلمات دون رجاء مدح المادحين؛ أو 
كراهة ذم الذامّين. 


فالتقدير من رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بَنونَ إلا من أتى 
اللمقلب هاي 


وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربّ العالمين 


وصلى الله على النبى محمد وآله الطاهرين 
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بالخلقيات الإجتماعية» بمعنى 
أنَّ الدين دعا إلى تقوية قواعد 
العلاقات الإجتماعية وترسيخ 
الإنفتاح على الآخرء وإضعافٍ 
حالات الإنعزال والرؤية 
الإنعزالية تجاه الآخرء ومن الخطأ أن نحصرٌ الإنفتاح على الآخر 
بحدود التلاقي أو بتبادل البسمات الطيّبة» وإنما يبدأ الإنفتاحٌ 
على الآخر بحسن الظن بالناس» ومحيّتهم وتقديم العون لهم 
وقضاء حوائجهم والتفكر بهمء وهذا ما أوصى به النبي 84 
المسبامية بقوله: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)!'2 
وبقولهلكة: ١مشلُ‏ المؤمنين في تواةهم وتراحمهم وتعاطفهم 
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مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرٌ الجسد بالسهر 
والحمى)”''. 

ومن هنا يتضح لناأنَ العُزل ليست منحصرةً بحدود الإنعزال 
لجسدي عن الناسء إنّما من المفترض أَنْ ننظرَ إليها بمعناها 
نشامل وبمصاديقها المتعدّدة» التي يمكن أن نذكر بعضاً منها على 
سبيل المثال» فمثلاً سوء الظن بالآخر يعتبر إنعزالا وتغرّباً عنهى 
وقد نهى الله (عزّوجل) عنه فقال وأ لزي اموا ليوا كا 
من لطن إرك بعص لظن نم #إلى آخر الآية" '. وكذلك التهاجر 
والفرقة والشسقاق بين المسلمين هو عزلة وتباعدٌ» وقد نهى عنه 
- أيضآً - فقال تعالى: لإوكَا كرأ فَدكأوكدمب يك 4" 
أو الغيبة والبُهتان والنميمة» فهذه من مقدّمات الإنعزال والأنانية 
ا ا 0 
فقال: # ولا يتب بَمْضَكُم بَعضًا أَمجِبٌ أمدَكُم أن يَأكُلَّ لحم 
َيه مَيْنَا رهسو 204 ويه سبحانه أيضاً: (وَمَنْ يَكسبُ 
دي أ لماع م ب ريا اختمل فنا وما مي .وقال 
(عرَّوج() أيضاأ :+ ولام كلَّ حلاف مَهِينٍ 0 هار صَنَّام بيو نميو 
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المسورا نمؤن عانق ا اروس الاو السيعيووك 
قال تعالى في البخل وعدم الإنفاق: 2 هتأ شر هلول تتعورت 
]أ فى سيل لله نكم من يكل ومن يمحل فإِسّما يسِحَلٌ 
الي 0 0 اشر الك يت تَمولَوَ يسَكَبَوِلَ هوم 
عي در لا يكوا تكو 4 . وعدم التفله بالدين وترك تع 
الحلال والحرام هو أيضاً يبعده الثقافي والفكري إنعزال ثقافي 
عن الناس لأنّه يمقّل هروباً من معرفة الواقع؛ ذ فعن المفضل بن 
عمر قال: سمعت أبا عبد الله تلك يقول: 0 
الله ولا تكونوا أعرابأء فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر 

إليه يوم القيامة» ولم يزك له عملاً»”". 


هذه الأمثلة» وغيرهاء تلامس معنى العزلة المرّضي الذي يسبب 
إبتعاد الناس عن بعضهم البعض. ويشغلهم عن ساحة جهادهم 
الأساسية» ومن الملاحظ أن المشرّعَ الإسلاميَّ-وعلى سبيل المثال- 
وسّع في أماكن العبادة ولم يحصرها في مكان واحد كالمسجدء وإن 
كان ارتيادٌةٌ أمرا مستحيّاً وعظيماء إلا أنّهِ يريد أن يجعلّ من العبادة 
بمعناها الشامل صورةً مألوفة في مختلف بقاع الأرض. في البيوت. 
وفي أماكن العمل» وفي المعاهد العلميّة وغير ذلك من الأماكن التي 
تمكن الإنسان من تأدية الصلاة فيها ليدلل بذلك على أن الأعمال 
العبادية تبرزها مظاهرٌ المشاركة» والصور الإجتماعية. 


(١)محمد:78.‏ 
() الكافى. دار الكتب الإسلامية. طهران ."”١/١‏ 








وإذا ذهبنا إلى نظرية القرآن الكريم لنراها بمنظار واقعي 
فنجد أن الله سبحانه حينما أمرنا بقوله: # وتواصواً الْحَن )4 ””, 
فهو يحدّنا على تبادلٍ التوصية بالحتٍ والترغيب به لأنّه لا 
يكفي أن نقو م بالعمل 0 بل يحتاج دائما إلى إيجاد آم 
ترغيبي وتوصية إجتماعية بالأعمال الصالحة لأجل إستمرارهاً 
وديمومتهاء وكل ذلك عن طريق الإحتكاك والإندماج الإجتماعي 
المصون بالخلقيّات الإجتماعيّة. 
ومن هناء نلاحظ أَنَّهِ في بعض مباني الإمام الصادق تيه 
التربوية كيف ربط -في حديثه عن العلاقات الإجتماعيّة -بين 
هذه العلاقات وبين تفعيل القيم الأخلاقيّة» وذلك بقوله ئلا : 
«تزاوَرُوا إن في زيارتكم إحياءً لقلوبكم, وذكراً لأحاديثناء 
وأحاديثا تعطف بعضّكم على يعض فإنْ أخذثم بها رشدَثُم 
ونجؤتم. ون تركتموها ضللتم وهلكتم. ٠‏ فخخذوابها وأنا 
بنجاتكم زعيم»”". وانطلاقاً من هذه الرؤية الأخلاقية السامية 
التي لا تَفُصِل بين المبدأ الخلقي وبين المبدأ الديني يمكننا 
أن نضعَ مكارم الأخلاق التي حدثنا عنها النبي له في سياق 
الإنصهار الإجتماعيء فعن علي تَئْذ قال: «قال لي النبي 
0 : ألا أدنّك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة. أن تصلّ من 
قطعّك. وتعطيّ من حرمّك. وأن تعفوَ عمّن ظلمّك"”"». ولم يرد 
()العصر: ". 
)١(‏ الكافي. الكليني: ط: دار الأضواءء؛ بيروت ؟ / ١87‏ / 7. 
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هذا التعظيم كلّه للتواصل الإجتماعي إلا للتأكيد على التراحم 
وعدم التغرّب عن الناس» ولأجل عدم فصل الدين عن عالم 
الحياة الإجتماعية. وأنَّ الإنسانٌ إجتماعىّ ومدنىٌّ بالطبع 
والتطبّع. 

ومن أجمل الأفعال الدالة على ضرورة الإندماج. 
ومشاركة الناس في حياتهم ماروي عن «أبان بن تغلب» عن 
اسم الصادق نووز أنه قال: : اكنت أطوف مع أبي عبد الله نكلا: 
فعرّضٌ لي رجل من أصحابنا كان سآلني الذهابَ معه في حاجة؛ 
فأشا ر إليّ فكرهتٌ أنْ أدعَ أبا عبد الله نئل وأَذهبَ إليهء فبينما أنا 
أطوف إذ أشارَ إلىّ أيضا فرآه أبو عبد الله عل . فقال: يا أبان إياك 
يريد هذا؟» قلت: نعم» قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابناء 
قال: هو على مثل ما أنت عليه قلت: نعم. قال: فاذهب إليه. قلت: 
فأقطع الطواف؟ قال: نعم. قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: 
نعمء قال: فذهبت معه. ثم دخلت عليه فسألته: أخبرني عن حقٌ 
المؤمن على المؤمن فقال: يا أبان دعه لا ترده. قلت: بلى جعلت 
فداك فلم أزل أردد عليه: فقال: يا أبان تقاسمه شطرٌ مالك: م نظرٌ 
إلى فرأى ما دخلني: فقال: يا بان» أما تعل أن الله( وجل) قد 
ذكر المؤثرين على أنفسهم؟, قلت: بلى جعلت فداكء فقال: أمّا 
إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد, إنما أنت وهو سواء إنما تؤثره إذا 
أنت أعطيته من النصف الآخر)”". 


.8/١7 1/1 الكافى. الكلينى. ط: دار الأضواءء. بيروت»‎ )١( 
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فلننظر إلى هذه الروعة من روائع الخلقيات الإسلامية التي لا 
تفصل بِينَ حكم شرعي وبين مبدأ أخلاقي» بل هما يتكاملان مع 
بعضهما البعض. 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ: 





تزاوروا فإنّ في زيارتكم 
إحياء لقلوبكم 
















إنَّ من أكشر المواضع التي 
نحتاج فيها إلى تعلم أصول 
العلاقات الإجتماعية وآداب 
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مكان واحد. 

من هناء إن موضوعٌَ الجيرة من أكثر الموضوعات التي تختبر فيها 
خلقيات الإنسان الإجتماعية وقدرته على التكيّف مع أمزجة متعددة» 
غير متوافقة في الدين والثقافة. ومن المعلوم أنَّ الجيرة أقربٌ شيء 
للانسان. وقد تكون أحيانا أقربّ من قرابة القريب» وصداقة الصديق» 
بل وقد تكون أحيانا أقرب من أي علاقة إنسانية يعرفها الإنسان فى 
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حياته. وهنا قد يطرح أحدنا سؤالاء طالما أنّهِ لاتوجد قرابة رحميّة بين 
الجار وجاره؛ ولا أية مصلحة من المصالح, فلماذا نضيع أوقاتنا على 
معرفة حقٌّ الجارء أو على تبادل الزيارات الإجتماعية بين الجار وجاره. 
وخصوصا أنّنا أصبحنا نعيش في زمن تحوّل فيه العالم إلى قرية كونية 
سيد رص د وهال عاك خريرر عرق 
حدٌ كبير عند الكثير من الناس بديلا عن واجبات ولياقات المعاشرة. 
وبديلا عن آداب المزاورة والتواصل المباشر بين الناس.ء أو قد نجد 

بعضٌ الناس يرغب بالبعد عن الجيران والتجافي عنهم, إعتقاداً منه أن 
يدلب نيه المفا كن وتحضنا د الاالسيرق من القال والقيل؟. 


هذه الأسئلة وغيرها حقٌّ مشروعٌ لكل إنسان» ولكن في الوقت 
نفسه. عليه أَنْ يلتفتَ إلى حقائق لا يمكن غض النظر عنهاء وهي 
أن المدنية والحضارةً المعاصرةً مهما تقدّمت وتطورت لا يمكنها 
أن تلغيَ القرابةً الإنسانية بأبعادها الإجتماعية كلّهاء وبشكل خاص 
قرابة المجاورة؛ وذلك أن الميل الفطري عند الإنسان. والثوابتَ 
الدينيّة تحثّه على الإندماج مع الناس» وترك التفكير بالإنغلاق 
والانعزال - كما مر سابقا -» وقد ساهم الدين في تعزيز ثقافة 
لجار الصاح جل جرب در من الح ان تهنا يلها جع 
الدينُ حقَا للزوج على زوجده أو العكس. ٠‏ نظير قوله يبد في حق 
الزوجة على زوجها الأن لآ شبرتوحويا ولا يقبحهاء وأنْ 
يطعمها مما يأكلء ويلبسها مما يلبس ولا يهجرها»(". 


. 15 عوالي اللئالي» ط: سيد الشهداء. قمء ؟/7‎ )١( 





وفي حق الزوج على زوجته أن: ١‏ تطيعه. ولا تعصيه. ولا 
تتصدق من بيتها بشى إلا بإذنه. ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه. ولا 
تمنعه نفسهاء - إلى آخر الحديث -0”. أو كما جعل حمّاً للوالد 
على ولد كقولهةلة: أن لايسميه باسمهء ولا يمشي بين 
يديه. ولايجلس أمامه. ولا يدخل معه الحمام- أماكن التنظيف 
والإستحمام العامة -)2». أو حق الوالدة على ولدهاء كول 
الرضاغئة : «إِنَّ حقّ الأم ألزم الحقوق وأوجبها”". وكذلك هنا 
فإنَ من أبسط تلك الحقوق بين الجيران أن يقدَّرٌ الجارٌ قيمة جاره 
الإنسانية» ولا يتعدى على شيء من حرماته وممتلكاته. ولهذا 
ورد التأكيدٌ على لسان النبي كته بحقٌ الجار. رواسا 
5 «لازال جبرائيل كا يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 








5220300 أنَّ مسلماً كان يعيش في 
دولة أجنبية وقد مرّت عليه سنوات طويلة وهو لايعرف أحدا 


من جيرانه ومن بسكن بجواره؛ وذات يوم طرق بابّهء فلمَا فيح 
البابَ رأى شخصاً واقفاً على بابه يحمل بيده شيئاء فاعتقد أنه من 


المتسوّلينَ فعامله بطريقة غير مهذبة» إلا أنَّ هذا الشخصٌ عاجلهُ 


() المصدر السابق. الموضع نفسه. 
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بالكلام قائلاً له: مهلاً يا أخي, وقبلَّ أَنْ تُغلقَ البابٌَء أنا جارك 
المقابل لك. وأحمل لك هدية لأنني في الحقيقة كنتٌ أقرأ عن 
دينكم - الإسلام - فتعجبتٌ من أخلاق نبيّكم مع جاره اليهودي 
الذي كان يرمي الأوساخ على باب دار نبيكم. والمُلفِت بالنسبة 
لي أنَّ يكم لم يقابل جارّه بالمثل؛ بل فعل عكسس ذلك تماما. 
فحينما مرض جاره اليهودي بادره بالزيارة والتفقد, وأنا لأجل 
ذلك أشهر إسلامي. وأتشد “ف بأنْ أكونَ تابعا لمثل هذا الدين, 
وعند ذلك التفتّ المسلِمٌ إليه واعتذرٌ منه» وشكرَةٌ على تذكيره 

ولهذا مهما شرّقنا أو غرّبنا فإننا لن نجد مثل الأخلاق الإسلامية 
التي عبر عنها النبي نت خير تعبير حينما قسَم الجارٌ إلى ثلاثة 
أقسام» حيث قال: «الجيران ثلاثة: جارٌ له حق واحد وهو أدنى 
الجيران؛ وجَارٌ له حقان» وججارٌ له ثلاثة حقوقء فأما الذي له حق 
واحد فججارٌ مشرك لاارحم له؛ له حقٌ الجوارء واما الذي له الحقّان 
فجارٌ مسلمٌ له حقٌ الإسلام وحقٌ الجوارء وأما الذي له ثلاثة 
حقوق ق فجارٌ مسلم ذو رحمء له حقٌّ الإسلام وحقّ الجوارء وحق 
الرخحم)"'". إن هذا المنطقّ يمل الحُلقَ الرفيع في كيفية التعامل 

بعالكرانة تحى لولم يتفق الإنسان مع جاره في دينه فإنَّ هذا 
لا يمنع أبدأ من حُحسن المجاورة» بل الإختلاف في الدين لا يلغي 
حقٌّ العلاقات الإنسانية بين الناسء قال أمير المؤمنين علي ككل : 
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«فإِنّهم - أي الناس - صنفان: إمّا أح لك في الدين, أو نظيرٌ لك 
فى الخلق)'''. 
ا َه عن لين ل يُملُوكٌ ف ألدينِ وَل 


جود ين دك أن برُوهر وتَقَسِطْوَأ توم إِنَّ أله يِب لْمفْسِينَ 4”". 


يس 


زان اه ا 0 
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كنا قد تحدّثنا فى النصيحة 
الثانية عن أهمية تع آداب 
العلاقات الإجتماعية. وبشكل 
خاص عن العلاقة الإنسانية 
الحسنة مع الجيران. وتفعيلا 
لهذا الموضوع على نحو أوضح. 
نقول: إنَّ الجيرةً والمجاورةً هي 
عد من البينات الإنسائة التى تلحدت دور هاقا وكبيسر ا فى ترية 
الإنسان» ولذا على الإنسان أَنْ يختارٌ الجارٌ الصالح لما له من تأثير 
إيجابي أو سلبي على نفسه وفكر غ2 
الكتسن شير الناس الدنة كانوا في حالة من الإستقامة إلى حين 
مجاورتهم لأناس منحرفين» فنرى كيف أن تصرفاتهم وأقوالّهم 
تغيّرت تغراً ملحوظاً بسبب الجارٍ السيء والجيرة المفسدة» أو 
العكس هو الصحيح. ااجاحب 0 








ولكنه بسبب مجاورته لجيرة صالحة ي: ينول شيئا فشيئاً إلى إنسان 
صالح., وهذا أمرٌ واضحٌ لا يحتا- إلى برهنة واستدلال » كما جاء 
في الحديث: «قل لي مَنّ تعاشرٌ أقل لك مَنْ أنت)20. 

ومن هناء فإنَّ منْ أكثر الأمور التي تختبر فيها رجاحةٌ عقل 
الرنسان هي ثلاثة: 

-١‏ عند اختيار الزوجة الصالحة. 

7 - عند اختيار الصديق الصالح. 

“"- عند اختيار الحار الصالح. 

إن استطاع الإنسانٌ أن يختار هذه الثلاثةً اختياراً سليماً فهو 
من السعداء ويكون في عيشة راضية, وما يهمّنا هنا هو القسم 
الأخير الذي هو محور كلامناء فمن الضروري جدًا الإلتفات إلى 
أن تحديدٌ الجار وتوصيفه. وبحسب رؤية الدين الإسلامي فإنَّه 
باخ ترضينات ثلاث | 

1اتحدي الجارهة الناحة الاتسانة ققدوره كماء ‏ سنانقا 
عن النبي ينك «أنَّ الجارَ المُشركٌ له حقٌ الجوار» فإنَّ ذلك يعني أنَّ 
الإإنسانَ مهما اختلف مع جاره في الفكرٍ والحياق» فلا يحق له أن 
يعاديّهُ ويجعلّهُ خصماً له وعلى الأقل أن يكونّ معتدلاً في تعامله 
مَعَ جميع جيرانه. 

؟ - تحديد الحار من الناحية الإيمانية» وهذا في غاية الأهمية 
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أيضاً. حيث نلاحظ في تعاليم ديننا أن الأخلاقٌ الإسلامية ربطتٌ 
نمق إبجاة الأتحان ومم حنم تخاورنه الهيانه لأد الإيفان 
له أثرٌ في تحسين خلقيات الإنسان المسلم؛ حيث قال تعالى: 
(# وَاعْبَدُوا اله ولا مركأ يو سَيكا وَالوَدئن إِحَسَدنًا وَيِذِى 
لْمْرَنْ والْيتدئ وَالْمَسكين وَللْمَارِ زى الْفَرْنَ وَالْمَارٍ الْجَنْبٍ 
وَألصَاحِبٍ يلمي وَآبْنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أَيْمنحَم إِنَّ أله لا 
يحت من حكَانَ محْسَال فَخْورًا 04". وكذلك صرحت الروايات 
بأنه: «لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه - ظلمه -)”". ومعنى 
ذلك أنَّ الإنسانَّ لا ايكون إيمانّه كاملاً إذا لم يحسن معاشرة 
الحيران: وتعوك المجاورة الحسكة لتجيران تن خلال تطبيق 
إيمانه في كل موضع من مواضع العلاقات الإجتماعية وبشكل 
خاص مع الجيران غير المسلمين. 

*- تحديد الجار من الناحية المكانية والجغرافية, إِذْ من 
المتعارف عليه بين الناس أنَّ الجارَ هو الذي يجاورُه في عمارة 
وك رق ل ع سن الا و د 
في مقابل داره» وبابه مقابل بابه» ولكنٌّ الجارٌ بحسب الأخلاق 
الإسلامية حدّه أربعون داراً من الجهات الأربع» كما جاء عن أبي 
جعفر الباقر عله حيث قال: «حد الجوار أربعوزدارامن كل جانب: 
من بين يديه. ومن خلفه. وعن يمينه. وعن شماله)”". وبما أن هذه 
())النساء: 1 7. 
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التوسعة في حدود اللجيرة ليست أمراً مألوفً عند الناس فقد يأل 
أحدّهُم سؤالاً: لماذا وسَّعَ الدينُ الإسلامي حدودً المجاورة إلى 
الأربعينَ دارا؟. 

في الواقع لم يهدف ديئنا الإسلامي الحنيف إلى عملية 
تكثير الجيران بالأعداد. وذلك من قبيل التوزيع السكاني 
وفق مساحات جغرافية محدّدة. وإِنّما كان الهدف منها إشاعة 
الخلقيات الإجتماعية على نطاق وأسعء بحيثث يؤمن هذا الإطار 
الإجتماعى تبادل الخصال الجميلة بين الناسء ويُعدٌ نظام 
إجتماعياً فريداً لتحقيق التكافل الإجتماعى؛ وذلك على القاعدة 
الى سنها الر سول بقوله: «ما آمن ِ بالله واليوم الآخر مَنْ 
بات شبعاناً وجاد هجائع0”". مضافاً إلى هذا النمط من التعايش 
الفريد بحسب رؤية الدين» فإنَّ هذه التوسعة في عدد الجيران 
يساهم في تعميم ثقافة الإلفة والمحبة بين الناس». وكم يحتاج 
مجتمعنًا الإنسانى فى عصرنا الراهن إلى مثل هذه البيئة الخالية 

من الأحقاد؟! وعليه لمّا كانت هذه المسألة بالذات تحتاج إلى 
تربية منظمةٍ وموجهةٍ إلى كافة الناس» وتدريب دائم على تعميم 
مشل هذه الثقافة» فإننا نلاحظ أن الدّينَ غْبَنَا فيها ترغيباً عظيماً 
حينما جعل لحُْسن الجوار ثوابا في الدنيا قبل الآخرة» ويكفينا 
ماوروعن المناوق عله : امحسنٌ الجوار يزيد في الرّزق)”". 
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وفي رواية أخرى قال ئ: : «خحسن الجحوار د يعمر الديار ويزيد 
في الأعمار 0# 


لذاء فإنَ أهمٌّ نصيحة نقدمها لبعضنا في هذا المجال أن تخد 
ا 


0 


© رضن اانه ا ل 
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إستكمالاً لِمَا سبقًء 
ولأهمية الجار والجيران 
هذا الموضوعء وهو أن تلك 
الأهمية تظهر معالمّها الحسنة 
فى المحيط الإجتماعى الذي 
ينشأ فيه الإنسان» حيثٌ تجعل 
له حالة من الطمأنينة والسكينة 
فى أفكاره وسلوكياته. ولهذا نؤكد - وكما أكدّنا سابقا - على 
أهميّة اختيار الجار الصالح لانعكاس ذلك على راحة النفس» 
وفي كونه أحد الأسباب التي تساهم في تحقيق قيق السعادة الدنيوية. 





ففي الأدبيات الدينية نلاحظ كثرة استعمال كلمة «سعادة 
المرء. وذلك يي 0 مختلمة. إحداها في اكتساب 








من السعادة وأربع من الشقاوة. فالأربع التى من السعادة: المرأة 
الصالحة؛ والمسكن الواسعء والجار الصالح؛ والمركب البهي 
(أو الهَني). والأربع التى من الشقاوة: الجار السوءء والمرأة 
السوء. والمسكن الضيقء. والمركب السوء)0". 

هذا الشاهد من الرواية يشير إلى أهمية الجار ودوره في 
مؤانسة الإنسان د الوحشة : عنه. والاستعانة به في الشدائد 
قبل سائر الناس. ولكن ما يجب أَنْ نلتفتٌ إليه أنَّ تحصيلَ الجار 
الصالح لا يتوقف على طرف واحد دون الآخرء فالصحيح أن 
نبحث عنه في نفوسنا قبل البحث عنه في البيوت المقابلة لناء لأن 
توصيف الجار بالصلاح لا يتوقف على كونه من أهل الإستقامة 
والخير فحسبء وإنما له علاقة بنوايانا الحسنة التي نقابل بها 
جارنا الصالح. فعلى سبيل المثال» إذا صادفت شخصاً وتريد أن 
تسأله عن أخلاق جيرانه» فلابد أن تبدأ به أولا قبل غيره.» وهل 
قدّمهذاالشخص ماعليه من اللياقات والواجبات الإجتماعية 
جاع رار سا لي باه بعر مقوّمات الجيرة 
الصالحة؟. لكان الجواب هو أن ب يسترٌ الجيران عيوب بعصهم 
التعاف يلاه حعواع انيب إدلايجرر أن حول المجاوره 
الى برخ ابا ب لاني عله ار دابياو 
البعضء بل عليهم أن ينشروا الأشياءً الجميلة بينهم» وبخاصة 
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حينما يجلسون في مجالس القهوة والتبصير ونقل القالٍ والقيل 
- عافانا الله من تلك المهالك - والله أعلم بماذا يتحدّثون 
وعلى من يتكلمون. ومن أكثر الأشياء صعوبة في أيامنا أنَّ 
الجيرةً أصبحت أكثر تلاصقاً من الأيام الماضية» حيث نراها في 
بناء واحد. وليس فى بيوت وبناءات مستقلة كما كان عليه الحال 
فى السنارة» وهلا فك معاد أحيانا على الإكثار من المشاكل 

: بيسن الجيران في حال لم يكن عند سكان البنية الواحدة ضوابط 
ادهو قن اناد يناي البعض. ولذا ورد في الأخبار أن «أربعة 
من قواصم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره. وزوجة يحفظها 
زوجها وهي تخونه. وفقر لا يجد صاحبه له مداوياء وجار سوء 
في دار مقام - أي في الوطن -2000, 

وفي رواية أخرى 'أربعة من قواصم الظهر: أخّ تصله ويقطفك؛ 
وزوجة 60 وتخونك. وجارٌ إن عَلِمَ خيرا ستره) وإنعَلِمَ شرا ؛| 
أذاعه. و فقدٌ داخل لا بحد صاحئه منه مداوياً»2. 

لذا إذا ابتّلىَ أحذنا بجار سوء فمن الخطأ أنْ يعامل جارّه 
الطالعوالمل: بن علية أن بصير على أذاده ولا يديت (تصيدقاته 
السيّئة. لأنما ورد عندنا فى أخلاقيات أهل البيت َكَل هو الصبر 
على أذى الجا كناجا دعن الإقاء الكاظم غكا: : اليس خسن 


(١)الخصالء.‏ الصدوق: ط: جماعة المدرسين قم.ص 8 .5١‏ 


(؟) معدن الجواهر الكراجكي: الطبعة الثانية: مهر استوار قمءص .5١‏ 
ل 





7 1 ,. 3 3 
/ وا 0 5 / 
2 اال و 
0 1 ل ا 





الجوار كف الأذى ولكن سن الجوار صبرك على الأذى)”". 
ولايغيب عن بالنا أنه مَنْ أحسّن مجاورة الناس في الدنيا أحسّنّ 
الله جواره في القبر وعالم الآخرة» وكذلك لا ينبغي أن نغفل عن 
أن الإنسانٌ المؤمنَ معرّض للأذية فى هذه الحياة الدنياء وليس له 
بالمقابل إلا الصبّرَ على الأذى ودفع الشرٌ بالمحبّة. 

ولذا على كل أهل عمارة من العمارات أن يعيشوا مع بعضهم 
البعض كعائلة واحدة, يتفقدون بعضهم البعض في السرّاء 
شأنه أن يحوّل الحياةً إلى جحيم والجيرة إلى فتنة عظيمة. 







0 


ار ا ا 0 


ليس حَسْنٌ الجوار كف الأذى 
ولكن خسن الجوار 





ب "قوم 
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الزيارات الإجتماعية 


من إحدى تعابير المحيّة 
تجاه الأقارب والأصدقاء 
الزيارة الإجتماعية التي 
تهدف إلى التفقّد وزيادة 
الإلمة بين الناس» بل إلى 
دفع الوحشة عن الشسخص المزار» وخصوصا إذا كان المزارٌ 
مريضاًء ففي نظر العرف تعتبر الزيارةٌ واجبة لشدّةٍ استئناس الناس 
بالزيارات. وعليه لا ينبغي للإنسان أَنْ يستخفٌ بهذا الواجب 
العرفي أو المستحب الشرعي. لما في ذلك من الأثر الكبيرٍ على 
ديمومة العلاقات الوذية والإجتماعية بين الناس» أن المحبةً لا 
يكفي التعبير عنها باللسانء بل لا بد من تصديقها بأركان البدن. 
للسوسي ار ا نوه فقد 





اربع قب يعدا زان لعزم إل إنتبادم وسدر على 01ل بنرك 
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من أطعّم مؤمناً من طعام الحنة)0'. 

بل إن للزائر فضلاً على المؤمن المستضيف له. فقد ورد 
في الحديث الشريف عن حسين بن نعيم الصحّاف «قال: قال 
أبو عبد الله نقئل: أتحبٌ إخوانك يا حسين ؟» قلت: نعمء قال: 
وتنفع فقراءهم؟. قلت: نعم. قال: أمَا ألدييدى غلك أ تكد 
: يحب الله. أما أنك لا تنفع منهم أحدا حتّى تحيّه. أتدعوهم إلى 
منزلك؟» قلت: ما آكل الا ومعي منهم الرجلانء والثلاثة» والأقل. 
والأكثر. فقال أبو عبد الله 032 أأكا . يصلهم عليك أمظ من 
فضلك عليهم فقلت: : جعلت فداك. أطعمّهم طعامي. وأوطتئهم 
رَحلي. ٠‏ ويكون فضلّهم علي أعظم؟!؛ قال: : نعم. إنهم | إذا دخلوا 
منزلّك دخلوا بمغفرتك؛ ومغفرة عيالك؛ وإذا خرجوا من منزلك 
خرجوا بذنوبك.وذنوب عيالك»”'". 

هتاء ثلفست الأنتباه إلى قاعدة غامة يمكتنا الستعمالها فى 
حالات مكاتق اتسالاث الدضةء زوالا داع والقاكررة وشير 
ا ا ا ا م 
أمير المؤمنين نئي «الايمانتصديقٌ بالجحنان, وإ قرار رباللسان».و عمل 
بالأركان»”". فكما أنَّ التعبيرَ عن الإيمان الحقيقي لا يتوقف عند 
القول اللجناتى»ولانة من اثرته بالعمل» كذلك الام فى الجلافات 


() الوسائلء. مصدر سابق» 0 ,. 
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الإجتماعية» فِإِنَّ التعبيرَ عن المودة لا يكفي بالكلام, ولابْدٌ من 
التعبير عنه بالفعل» وهو القيام بالزيارات الإجتماعية. 

ولو جئنا إلى تطبيق هذه القاعدة وفقأ لمدرسة أهل البيت تكلا 
الإجتماعية» فتكون على النحو التالي: 

- الخطوة الأولى: فيما يتعلق بعمل القلب. وهو حالة الشوق 
والمحبة تجاه الآخرء فمن المعروف فى أدبياتنا الدينية والأخلاقية 
نانشو البو انا ]لحي قجاه الا حريف إذغن الإتسان أنتعسة 
الظنَّ بالآخرين» وكما ورد عن الإمام علي تَلئلاذ ١لا‏ تظئّن بكلمة 
خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملاً»”". 

-اليخظوة القائية: أن تعر عن هذه البيحة القلبنة باللسان أن 
تقول لأخيك: إن أحبّك؛ وقد ورد عن الإمام الصادق 832 أنه 
قال: «إذا أحبتت رجلا فأخبره بذلك فإنّه أثبت للمودة بينكما»". 
فنلاحظ هناء أنَّ الدِينَ لم يكتف بالتعبير القلبي تجاه الآخرين» بل 
أكد ذلك بالتعبير اللسانى» أي مضافا إلى ما يضمره الإنسان بقلبه. 
نه لابُنٌ من التصريح عن ذلك بلسانه وكلماته الصادقة؛ لِمَا في 
ذلك من تقوية لحبل المودّة والإلفة بين الناس. 

- الخطوة الثالثة: استناداً إلى قاعدة الإيمان بالله الفعلية يمكن 
أن نقوم بتطبيق ما يشابهها هنا في مورد الإيمان بالآخر وحسن 
الظن به وهي خطوة تبادل الزيارات» وهي أكمل تعبير عن محبة 
() ميزان الحكمة, الريشهري: ط: دار الحديث» ”/ 1785. 
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الإنسان للآخر والإخلاص له. على ضوء هذه القاعدة نعود إلى 
مدرسة أهل البيت فتن حينما كان الإمام الصادق ظئهة يسأل 
فضيل بن يسار: «أتحلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم» فقال: إِنْ تلك 
المجالسس أحبّهاء فأحيوا أمرّناء فرحمٌ الله من أحيا أمرّنا»”". 

وفى الحديث «تَرَاوَرًا تحابّوا»". وقال الصادق غكتل : 
«تزاوَرُوا فإنَ في زيارتكم إحياءً لقلوبكم وذكراً لأحاديثنا؟". 
إذا نظرنا إلى هذه الخطوات والأصول الثلاثة في التواصل بين 
الأحباء والأقارب والأصدقاء يظهر جليّا كم نحن بحاجة إلى 
الإلتفات إلى مثل هذه القواعد الإجتماعية: إذ لا يكفى أنْ تعبّرٌ 
لأخيك عن محيتك له باللسان» وتمتنع عن زيارته؛ لك إذا قلت 
لصديقك: إني أحبّك. ولا تقوم بالتواصل معه فسيعتبرك كاذباء 
وفي الأحكام العرفيّة لا يقبل الناسٌ بمثل هذه العلاقة الناقصة 
المعبّر عنها باللسان دون الدور العملي. إلا إذا كان الآخرٌ معذورا 
وغير قادر على التواصل مع الآخرين» كبعد المسافة» أو المرض» 
أو الشغل الدائم. 

ولذلك من الخطأ الفادح أَنْ يكتفي الإنسانٌ بالتواصل مع 
الناس عبر الهاتفء أو إرسال رسالة. أو غير ذلك إذا كان قادرا 
على التواصل الجسدي المباشر لما في ذلك من فوائد جمّة. 
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وأهمّ تلك الفوائد: 

تناقل الثقافة العامة. 

والتشجيع على الإندماج بين الناس. 
والتعرّف على مشاكل الآخرين. 


وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين. 


ميد ( أواضة المحة ويطرٌ الحقد والقيفية من القلوي 





أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ: 
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التواصل الإجتماعي علاج للنفئس 





عرفنا مماسبق أن الزيارات 
:0 9 الاجنوافية تعب دوراهاياً 
| في توطيد المحيبّة والإلفة 
بين الناس» وقد ذكرنا بعض 
الفوائد الإجتماعية والنفسيّة 
لتبادل الزيارات» وفي الحقيقة 
تعتبر الزيارات الإجتماعية منتزها من منتزهات الحياة الإنسانية, 
وطريقة من طرق المعالجات النفسية» حيث تبعث في روح الزائر 
النشاط وتساعده على تأدية الأعمال اليومية» وخروج العادات 
المملة التي تسبب أحيانا حالةة من الإكتئاب النفسي والكراهة 
لبعض وجوه الحياة. ولهذا ينصح الأطباءٌ النفسيون المصابين 
بعوارض نفسية بضرورة الخروج من عزلتهمء والأماكن المغلقة. 
والإختلاط بالناس وعدم الإنكفاء على الذات لما في ذلك من 
مضار كثيرة. 





/ اا/0/ /// 1/0 


ولو أخذنا على سبيل المثال المجتمع اللبناني» فقد ذكرت 
بعض الدراسات الطبية أن أكثرٌ من ثمانين بالمئة من الناس يتعاطى 
مهدّئات الأعصابء بل ذهب بعضهم إلى القول: إِنَّ لبنان يُعتبر 
في مقدمة دول العالم التي تستهلك أدوية الأعصاب. ولا شك أن 
أسبابأ كثيرةٌ تدعو الناس إلى اعتماد هذه الطريقة للعلاج» ولكن 
لو حاولنا أن نقيّمها من ناحية العلم الإجتماعي. فماذا نلا حظل؟ 
نلاحظ أن المجتمّع لم يبلغ مرحلة الوعي والنضوج الجماعي 
الذي يحمي الصحة النفسية عند الناسء بمعنى أنّه لو كان الناسٌ 
يعيشون همومٌ بعضهم» ويعتنون ببعضهم لساهّم ذلك في التقليل 
من تلك المشاكل النفسيّة والإجتماعيّة. 

وعلى أيٌٍّ حالء فإِنَّ الإختلاط بالناس يمف من مشاكلهم 
النفسيّة» ويتيح المجال للتعبير عمّا يختلج في صدر الإنسان. 
وحينما يعبّرعمّا يدور في فكره فقد يخرج من حالة الشعور بالغربة 
والوحدة إلى الأنس والراحة. وأنه ليس وحده من يتحمّل أعباء 
الحياة الصعبة» ولوعدنا إلى روايات الأئمة تكله نجدأنهم رَبَطوابينَ 
الزيارة الإجتماعيّة وبين إحياء القلوب. قال الإمام الصادق تله : 
«تزاورُوا فإنَ في زيارتكم إحياءً لقلوبكم وذكراً لأحاديثنا». وما 
يُفهم من هذا الحديث أن الزيارة بمثابة الدواء لمن يشعر بحالة 
الجوت المعقوى (للنفس بشبرط أن تكون تصحوبة بالأخاديف 
النافعة. 


ومن هناء على الإنسان أنْ لا يستغرق في التفكير بالهموم 





وحده؛ بل عليه أن يخرجٌ لملاقاة الناس ولا يعتمد على الدواء 
الذي يتناوله كبديل عن الإنسان الآخرء بل عليه أن يبحت عمّن 
يخمّف عنه همومه وخصوصاً عند أهل الخبرة بالحياة» من 
كبار السن وأهل العلم» وأن لا يبت همومّه أمام العصاة. وَمَنْ 
اتخذ الكفرٌ سبيلاً. فعن يونس بن عمار قال: «سمعت أبا عبد 
الله غلكئنةة يقول: أيْما مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى كافر أو إلى 
من يخالفه على دينه فإنما شكى الله عرّ وجل إلى عدو من أعداء 
الله قال: وأيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى مؤمن مثله 
كانت شكواه إلى الله عرّ وجل)'. 

وفي هذا السياق يذكر أحد الذين عاشوا صراعاً مع العزلة أنَّ 
طبيبّه النفسانى كان دائما ينصحه - وبحسب حالته - بضرورة 
الإحتكاك اليومي بالناسء ولكنه لم يمتشل لكلام طبيبه إلى أن 
تفاقمت عليه الأمورء وأصبح الدواءٌ عنده بديلاً عن الإنسان 
والحياة» ومن المعلوم عند من يحدثوننا عن تجاربهم مدى 
مرارة العلاج بالعقاقير والأدوية» وكم هي مكلفة على المستوى 
المادي. 

ولكن على حد تعبير هذا الشخص المُبتلى: شاءت الصُدّف 
أن اضطررتٌ إلى الخروج من المنزل لأمر ماء والتقيت بصديق 
ليء وهو من أصحاب الخبرة ة في الحياة فدعاني إلى بيته 
فترذدت في تلبية دعوته. وفي النهاية ذهبت معه. وفي تلك 
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الجلسة لم نترك شيئاً إلا وتحدثنا عنه؛ وبعد أن عدت شعرتٌ 
بأشياء جميلة لم أشعر بها من قبل» فقد أحيا في نفسي النشاط 
والأمل بالحياة وحبّهاء ثم يتابع ويقول: شيئا فشيئاء أحببت 
مخالطة الناس حتى اكتشفت أنْنى أنا الإنسان - الجزء الآخر 
الضائع مني - الذي أفتقده فقد وجدته عند الناس. فبدأت 
أبحث عن نفسي المفقودة» وأيقنت أنَّ مرضي بسبب عدم 
مخالطتي للآخرين والإستفادة منهم. بل أيقنت أنْ جزءا من 

مضافاً إلى هذه الفائدة البالغة التأثير على نفس الإنسان. ينبغى 
أن تكون مجالسٌُ الزيارات الإجتماعية فرصة للإستزادة من ثقافة 
الآخرين لا الدخول معهم في القال والقيل» فقد ورد عن الإمام 
الصادق تتم أنه قال: «ليس من المروءة أن يحدّث الرجل بما 
يلقَى في سفره مِنْ خير أو شرٌ”". وقال الإمام الرضاغك : «إِنْ 
الله يبغض القيل والقال» وإضاعة المال» وكثرة اللسوال)00". لها 
الذي قد يوقعه فى بعض المتاعب؛ فضلاً عن أنّها لا تتناسب مع 
صفات الإنسان العاقل الذي يكثر تفكره ويقل كلامه. 

ومدن العوسب أن الطابعَ العام لمجالسنا الإجتماعية في 
عصرنا الحاضر هو الإشتغال بالكلام غير النافع» وإعادة كلام 
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التلفزيونات والجرائد السياسيّة بطريقة إجترارية» مما يؤدي إلى 
تحويل المجالس إلى حفلات إستغابة! فما الذي يمنع الإنسان 
إذا أراد أن يخرجَ إلى زيارة مكان ماء أن يهييء نفسَه مسبقا بما 
يريد قوله» وبما يريد أن يحدّتٌ به الآخرين من كلمات نافعة» 


وحكمء وأحاديث شريقة؟ !. 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ : 







إن الله يبعكعضص القيل والقال. 
وإضاعة المال. وكثرة السوّال 












و ا 
ا 


رفع التكلف فى العلاقات الإجتماعية 


من المقوّمات الأساسية للزيارات 
الإجتماعية رفع التكلف بين الزائر 
والمزار»ه مع عدم تجاوز الحدود 
الأخلاقيّة بين الطرفين» فمن الخطأ أن 
تخضع الإرتباطات بين الناس إلى كثير من التعقيد والقيود التي 
تمنع من الإسترسال بين المتزاورين. وأحياناً قد تصل إلى حدّ 
الولتزام بالبروتوكولات الرسمية» فالأخلاق الإجتماعية تَحثٌ 
الإنسانَ على إقامة علاقات طيبة مع الآخر بطريقة متواضعة. فإذا 
دخلْتَ إلى بيت صديقك أو قريبك وأَرَدْتٌ أَنْ تؤدّيّ صلاتَكٌ فيه 
فمن المفترض أن لا يكون هناك حرج إلا إذا كان عند صاحب 
البييت عذر في ذلك,. وقد جاء في الحديث الشريف «تزاوروا 
تحابئواء وتصافحوا ولا تحة؛ تحتشمواء فإنه روي أنْ المحتشي”", 
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والمحتشم في النار)""'. والإحتشام هنا بمعنى الإعراض عن 
9 بطريقة إنعزالية غير صحيّة. 

هى ثقافة القرآن الكريم حينما نفى الحرج عن الأكل 
ني بوت الأقارب من الآباء إلى بي الأرحاءء ومما ورد في 


2 حر ص ره 


سورة النور قوله تعالى: + لس عَلَ الْاْمَمَئ حَرَجٌ 4 إلى أنْ قال 
عروجل : # ولاعك أنفيحكم أن ار من بوركم أ وَ بوت 
َابسَأيِحكُمَ 4 إلى أن انتهى بقوله تعالى: + أو ما مُ[مكدّم 
مَمَايحَهة أو صَرِيِقِكُم 4" إذا بناءً على ذلك نرى بوضوح 
أن القرآنَ الكريم رَهَعَ التكلف عنّا في مثل هذه الأمور. 
والمطلوب من الإنسان أنْ لا يكلّف نفسه بأمور لم يطلبها الله 
تعالى منه؛ ومن الأمثلة التتي تضرب على ذلك. جاء في بعض 
الروايات» كمثل رواية (عبد الله بن سنان) وهو من أصحاب 
الصادق تاكلاذ» «أنّه دخل يوما على صاحبه صفوان بن يحبى؛ 
فقال له : هل عندك شي ء؟. قلتٌ: نعسمء فبعثتٌ إبني فأعطيئه درهَما 
يشتري به لحماً وبيضاء فقال لي: أين أرسلتٌ إبنك فأخبرته؛ فقال: 
يك نرت ت؟»: قلت: عو : هاته» فإني سمعت أبا عبد 
اللهئغئ: يقول: هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره. وهلك امرؤ 
احتقر لأخيه ما قدّم إليه»””. أي مقدّمُ الضيافة و المقدّم إليه كلاهما 


حاب ومخط ذا اعقيرا أنها قدمة أحدهها ارقلا : وبذلك 
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أراد الإمام عد رفع التكلف عن طبيعة علاقاتناء بل إذا ذهبنا إلى 
أبعد من ذلكء فلننظر إلى بعض الخلقيّات الإجتماعيّة في كيفيّة 
إستقبال الزائر. فقد ورد عن أبى عبد الله الصادق تَقكئية أنه قال: 
إذادخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام؛ فإن لم يأكل فاعرض 
عليه الماء» فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء- والوضوء هنا أعمّ 
من الإستعمال الشرعي فقد يشمل التنظيف والتبرد بالماء -2"'". 
فعغى 1لا[ ديز الكلتنات العامة وما تحما ذفن 
خباياها من الرّحمة الإلهيّة» فصاحبٌُ الدار يستفيد من دخول 
الزائر عليه بنزول البركات والتحمات على دارة: وخصوصا أنه 
ورد في مضمون بعض الروايات «أنَّ الضيفٌ إذا دخل إلى بيت من 
البيبوت لزيارة أخيه فقد خرج بذنوب تلك الدار)!”. ومن أجمل 
ما يقرأ أيضا في روائع أهل البيت تكله ما ورد عن الصادق غقكئلة 
أنّه قال: الاتقل لأخيك إذا دخل عليك أكلت اليوم شيئاء ولكن 
قرّب إليه ما عندك. إن الجوادٌ كل الجواد من بذل ما عنده)””". 
وأماما نفعله نحن في خخصوص هذا الأمرء إذا أردنا أن نقارن 
بين ما ورد في الروايات وبين ما نفعله ففيه تكلف واضح لأننا 
نسأل الضيف كثيراً عما يُحِبٌ أَنْ نقدَمَهُ له حتى يستحي في آخر 
الأمرء ولا يطلب منّا شيئاً. والذي نلاحظه أنَّ التكلفٌ موجودٌ في 
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أكثر الواجبات الإجتماعية» ولا تتوقف المسألة على مثال واحدء 
فقد صارت الزياراتٌ بين الناس كمن يريد أن يزورٌ رئيسا أو 
حاف يصحت الرضول النها: وكل ذلك بسبب طغيان الحياة 
المدنية عليناء وما فيها من تعقيدات وقيودات كثيرة» وكأثنا ننسى 
أحياناً أنّنا من تراب وكلنا من آدم أوَّلنا نطفة وآخرنا جيفة» : لمن 
البق وتقتلنا الشرقة» وتنتننا العرقة! بل المشاهد أنَّ الخوفٌ عند 
بعض الناس على أثاث بيوتهم ومتاعهم من اتساخها أو قطع بعض 
البرا مج التلفزيونية الليليّة» أهمْ من التلاقي والتزاور! فإذا أردنا أن 
كرد اام ايبن الرافرواع الال مليد اج اير 
الا رسام ور فضيلة التواصل بين الأقادنت 
اميه اسفن أن تقومَ العلاقة الإجتماعية على أساس 
المعاملات السهلة؛ والقبول بالآخر على هيئته وطبيعته؛ وليس 
على طريقة أخرى؛ بحيث يؤدي التكلف إلى عدم التواصل 
والتراحمء ويزيد البعد بين الناس. وفي نهاية الأمر يتعججب 
الإنسانٌ من هذه الأخلاقيات الإجتماعية التى لا تتناسب فى كثير 
من الأحيان مع الخلقيات الإسلامية؛ ولو التفت الإنسانٌ إلى ما 
فيها من مضار لَعَلِمَ أنه حَسِرٌ الكثيرٌ من الفوائد والثواب الأخروي 
بتركه للخلقيات الإجتماعية والآداب الإسلاميّة. 
ارقن لك ا ا 
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مهما حاول الإنسان أن يعيش 
مستققلا عن الناس. منع: لآ عنهمء 
فإِنْ حوادث الأيام ونوائب 
الدهر من المصائب والإبتلاءات 
تجعله يخضع إلى نظام العلاقات 
الإجتماعية» وضرورة الإندماج 
مع الناس بعد عزلته عنهم» وتشعره 
بالحاجة الماسّنة إلى الآخرين لكي 
يكونوا مواسينَ له وما ذلك إلا لاستشعار الضعف الذي يمر فيه. 





ففي حالات الإبتلاء والشّدة يعرف الإنسانٌ قيمة التواصل 
مع الناس» وقد يؤاخذ نفسَه كثيراً على تقصيره تجاههم. فيُعيد 
حساباته من جديد حتى يرجع إلى مكانته الإنسانية بين الناس . 
وينزل عن كرسي التّعالي والكبرياء. وقد أشارت بعض الروايات 
إلى هذه الحقيقة أن حال الإنسان يتغيّر عند البلاء» كما جاء فى 





الحديث عن النبي 6ه «لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ وآنه شي ء: 
المرض والموت والفقر)"''. 

فهذه الأشياء؛ وإِنْ كَرَهَهًا المرٌ» إلا أَنّها تلعب دوراً مهمّاً في 
إعادة التفس الإنسانية بة إلى لبقنها الإجتماعية. والذي وات 
أخلاقيات المشاركة مع الآخرين في عزاتهم؛ ومصائيهم فضا 
مواارا سر راي لاسي ال إبداة لبن اوري 
شيعا حقيقا حت بتعلى بهذ الفتصيلة ا 
«قال: كنت عند أبي عبد الله ميلا فدخل رجل» فسلم؛ فسأله - 

يعني يعني الإمام كا -: كيف من خلفت من إخوانك؟. قال لسر 
الثناء وزكى وأطرىء فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ 
فقال: قليلة» قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟. قال: قليلة. 
قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟. قال: إنك 
لتذكر أخلاقاً ما هي فيمن عندناء قال: فقال: فكيف تزعم هؤلاء 
أنهم شيعة!70"'. 

ولذاء مَنْ يطلع على تلك الآداب يلاحظ أنَّ الإسلامٌ مدرسة 
متكافاء فى تذكين الأنسان بغيوو:ة الاتضهار بيه الا جتماعة: 
ومِنْ أهمٌ تلك المناسبات التي تبرز تلك المشاركة الإجتماعية 
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بشكل واضح هي مناسبة العزاء. فعند مناسبة الوفاة نلاحظ أنَّ 
الدِينَ الإسلامي اهتمّ بحضور النَّاس واستحباب تواجدهم بين 
أهل العزاء لِمَا في ذلك من أثر تربوي على نفوس الأحياء» ومن 
أثر رحمانيّ على المتّت للم 

من جملة الآثار التربويّة لقيام الإنسان بواجب العزاء. أن 
مستحبات العزاء الإجتماعية فيها تعظيم لحرمة الميّت»ء وتذكير 
الأحياء بالأمر الحتمي الذي لا مناص منه. وهو الموت. وأنّ الناسّ 
سيعودون إلى أصلهم الترابي» فترى في اجتماع الناس للتعزية حالة 
من استذكار الأمور المنسيّة من الدَّينء وإكثاراً من إهداء الأعمال 
الصالحة للميّت» وتعميم خصاله الحميدة بين الناس» لأننا مأمورون 
بذكر محاسن موتانا لا أن نذكر سيئاتهم 

فذكرٌ المحاسن يشججّع الناس ويعوّدهم على ملاحظة الأفعال 
الحسنة» وغض النظر عن الأشياء القبيحة. لذا نلاحظ فى 
الصلاة على الميّت حينما نستعمل عبارة «اللهمٌ إن لا نعلم منه 
إلآخيرا» أن في ذلك تذكيراً لنا لذكر حسنات الإنسان, والتغافل 
عن سيئاته» فهذه المشاركة الإجتماعية تعتبر ببعدها الديني طلبا 
للرحمة الإلهية» واستغفاراً للإنسان الميّت» وتقوية لحضور 
الإنسان ومشاركته في مثل هذه المناسبات؛ ومن الخطأ أن يقولَ 
الأتسنان: حت مشاركة الاب ني لانم وأكرة المشاركة في 
الأتراح (الأحزان). والصحيح أن يحب النوعين فعاو ان ينوع 

بين الفرحة والشعور بالحزن. لأنَ أيَامَ الدنيا تدور علينا جميعا 





سقف الآثسان تفقة مو هد هالمتاسناتك دون فيدر أو عدر عق 
من عله لمكا ركات. 
ونا ينكس أن نتسب بده أن يكنون الإتنيان تلحنا الى آثار 
المشاركة الإجتماعية» فكلما كان فاعلا في حضوره الإجتماعي. 
سيكون ذكرةُ أكثر فاعلية بعد حياته» مما يزيد في حسناته» ورفع 
درجاته. وإطفاء نيران سيئاته. 





2 ارقن ا نه اا ل 


لولا ثلاثة في ابن آدم 


ِ ما طأطأ رأسه شىء: 
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التعزية ومواساة صاحب المصيبة 


إن القيمة الإجتمّاعية 
والأخلاقية للمشاركة فى 
مناسبات العّزاء» وأثرها الإيجابي 
الكبير على الميت سواء أكان 
من جهة إراحته بشواب الأعمال 
الصالحة, أو من جهة إستفادة 
الأحياء من أخذ العبّر والتزوّد 
لعالم الآخرة » تفرض علينا مقاربة هذا الموضوع من منظار آخر. 

فمن المعلوم أنَّ الخسارةً المعنويّة أو الماد يه التي تصيبٌ 
الإسان نقحت كوا الفكرقة والعحسدتة :وقد تخرخهه أحيانا 
عن حدٌ المألوف. لكثرة التضبّرء وقلَةِ الصبر. ففي مثل هذه 
الحالات الصعبة يحتاج الإنسانٌ إلى مَنْ يواسيه ويصبّره» ويقففٌ 
إلى جانبه كي يستعيد نشاطه وحركته الطبيعيّة» خصوصا عند 





الذين يتميّزون بمشاعر إنسانية مرهفة» فهؤلاء أكثدُ الّاس عرضة 
الك 





للإنتكاسات النمسيه والروحيّة. ولهذا يه الدورٌ الإجتماعى 
لمعالجة الإنكس ار النفسي عند المصابء. وليس هذا من باب 
التقليد والعادة. إنما في الحقيقة هو عملية إحياء للآخر بعد 
إصابته بالبلاء. 


وفي هذه الأحوال الحرجَة بجَةه قدّم الدينُ الإسلامي نموذجاً 
رائعاً في التُواصا ل الإجتماعي بين الناسء وذلك بأن يبكوا 
معاء ويفرحُوا معاء لما في ذلك من توطيد للمعاني الإنسانية 
المجهولة. فالمؤمنون يقومون بتجهيز الميّت وأداء الواجب 
الكفائي تجاهه( الذي إن قام به واحد من المسلمين سقط عن 
البقية)» والجيران بدورهم يقدّمون الطعامٌ لأهل الميّتء وبهذا 
الشكل تتفاعل مشاعرٌ الناس» كالجسد الواحد. ولأهميّة هذا 
الدور الذي يقومون به. فقد اعتبر الدين الإسلامي أنَّ من مواريث 
التعزية الجنّة. حيث ورد فى الحديث عن أمير المؤمنين نكا : 
«التعزية كرت الجنّةه”"؛ وعنه أيضا غقكئيو: أنه قال: «من عرّى 
الشكلى أظلّه اللهُ في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله»”". 

وعن أبي عبد الله غك قال: قال رسول اللهققة: مَن عرّى 
مصاباً كان له مشل أجره مِنْ غير أن ينتقصٌ من أجر المصّاب 
شيء0”". ومن هناء ينبغي التأمل في هذا الرواية» ولِمَ يا ثُرى هذه 
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المكافأة الجزيلّة؟ إن إحدى أهمّ منافع هذا العمل الإنساني هو 
سعيٌ الإنسان لتقديم المنفعة والمعونة إلى الناس» وهي صدقة 
278 المعنوي الشاملء وذلك على قاعدة: «الخلق عيال الله 
وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله». بل ذهب الدَّينٌ إلى حساب الأجر 
والثواب على كل خطوة يخطوها الإنسان في تشييعه للجنازة. إذ 
جعل للحي في كل خطوة يمشيها خلف الجنازة مائة ألف ألف 
حسسنة.قالولكة: مَنْ شيع جنازةٌ فله بكل خطوة حتى يرجع مائة 
ألف ألف حسنة: ويُمحى عنه آلف ألف سيئة» ويرفع له مائة ألف 
ألف درجة..)(2 
هذاهو المنطق الذي يعلّم الناسّ على كيفيّة الخروج من عالم 
الأنانية الحادة» والإنطلاق إلى التعبير عن الذات في وسط الحياة 
الإجتماعية المليئة بالتضحيات والعطاءء ولو أراد الدين الإسلامي أن 
يَفْصلّ بين الخُلقِيّات الدينية الإجتماعية وبين أحكامه المرنة لكان من 
أوّل الأمر قد عافانا من هذه الو اجبات أو المستحبات والأخلاقيات 
العالية» ولكان قد تركنا نتصرّف كما يحلو لنا وكما نشتهي. 





فبد ل أن نكرم الميت بذفنه» وبالمشاركة الجماعيّة فى عزائه. 
نأخذه إلى الأفران الخاصة بالموتى - كما هو شائع في أيامنا 
في العديد من دول العالم المدعية للحداثة والتطور والتحضر 
- ونحوّله إلى ذرات رماديّة لا تتعدّى قيمتّها أكثرَ من حجم 


(١)المصدر‏ نفسى *"/ ١57‏ 
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فارورة صعيرة) وبالتالى تضمحل سائر المظاهر الإجتماعية. 
وينعدم الإرتباط بين الدنيا والآخرة. ولكنّ الإسلام جعل حرمة 
المؤمن ميتا كحرمته حيّا. فعن الفضل بن يونس الكاتب قال: 
«سألت أبا الحسن موسى تند فقلت له: ما ترى في رجل من 
أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به. أشتري له كفنه من الزكاة؟ 
فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه. فيكونون هم الذين 
يجهزونه. قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره. فأجهزه 
أنا من الزكاة؟» قال: كان أبى يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا 
كحرمته حيأء فوَار بدنّه وعورتّه وجهّزه وكفّنه وحتّطه. واحتسب 
بذلك من الزكاة. وشيع جنازته - إلى آخر الحديث -)00"“. 
والعبرة من هذه الأمور كلها أن الدين الإسلامى جاء ليدل 
البشر على الإنسانية التي أماتتها أطماع الناس وحرصهم على 
المستقيم» ويرشدنا إلى الصوابء حتى نعرف الله حقٌّ المعرفة. 


رقن كه اا 0 





ؤ التعزية تورث الجنّة 
ُ 









7207 9 7 7 وا‎ 1 2 4١ 
<٠ ب 2 0 للع‎ 7 ٠ ١6 27 

66 0 عو ادوع و دق 
لير الى :2 ايك 


إن من أهمّ مقرّمات 
العلاقات الإجتماعية 
الناجحة هي رؤية الأشياء 
الجميلة والحسنة عند 
الناس. وغض اللطثر عدن 
النقاط السلبية» بمعنى أن كل 
إنسان يحمل صفاتٍ إيجابية 
ممدوحة. وأخرى سلبيّة 
مذفوينة.ولككدة النشافة 
أن النفس الأمارة بالسوء تميل سريعا إلى تقويم الآخرين - في 
كثير من الحالات - بطريقة غير منصفة. وتحكم عليهم وفقا 
للصفات السيّئة دون الأخذ بعين الإعتبار الصفات الحسنة» ففي 
يوم من الأيام السالفة كان النبي عيسى بن مريم غئهة يمشي في 
الصحراء ومعه بعض الحواريين يسيرون إلى جنبه. وفي طريقهم 











مناودر ا احم حيوان مهم نه يريع عاضا تمه العو افيه الفاقا 
وإشارات تذل غلى الاشتهمغراز والإستقراف لمارأوة همعن 
بشاعة المنظرء فعاجلهم 32م بالقول: «انظروا إلى شدة بياض 
أسنانها)0"'. 

نعم» هكذا يفترض بالإنسان أن يكون عادلاً ومنصفاً في نظرته 
تجاه الآخرين؛ ولا يكون سريعاً بالميل إلى رؤية الأشياء القبيحة 
فيهم» ونسيان الأشياء الجميلة التي صدرت منهمء وهذا ما أراده 
النبي عيسى تَلاْ من تلامذته. أراد أن يعلّمهم أننا نحن البشرء 
دون المعصومين لا نخلو من أحد هذين الوصفين. 

ومن الأمثلة التى تضرت على ذلك لتنيّهنا على هذه الحقيقة 
أنذات يوم دخل أستاذ جامعي إلى قاعة المحاضرات» ووقف 
أمام اللوح ورسم نقطة سوداء في وسطه. وسأل الطلاب: ماذا 
تشاهدون على اللوح؟ كلهم أجابوا بإجابة واحدة. نشاهد نقطة 
سوداءء لكنّ الأستاذ الحاذق فاجأهم بقوله: ولماذا لم تلحظوا 
اللون الأبيض مع سعته ووضوحه؟! ثم علق بقوله: : وحن البشير 
فيما بيننا هكذا ننظر إلى بعضنا البتعض. ونستعجل النظر إلى 
الصفات السيئة فى الإنسان قبل النظر إلى صفاته الحسنة. 

إن مثل هذه التربية في المجتمعات الإنسانية تدفع بالإنسان 
إلى رين عنيدة سوء الال بالأخرييه اللوسم إلا قري عالة تن 
وَضَعَّ نفسَه موضع التهمة فلا يلُومَنٌ من أساء به الظن. وإذا أراد 


)ال ضائل والرذائل» المظاهري. فمء ص 4٠‏ 
0 





الإنسانٌ أن يريج نفسّه ويبني علاقات طيّبة مع الآخرين فعليه من 
أوّل الأمر أن يوطن نفسَّه على أنّه سيلاقي وسيشاهد صورتين 
فى علاقته بالناس: الصورة السوداء والصورة البيضاءء ومن 
عبر الصجديع أذ وى هذا الارتاط ينه وس انان ونا الصتور 
السوداوية» بل من المفترض أن تكون هذه العلاقة كما قال 
الصادق نقكئوة :«صلاح حال التعايش والتعاشر ملءمكيالثلثاهفطنة 
وثلثه تغافل»”" أي لا يمكن أن تستقيم العلاقات الإجتماعية إلا 
بالتغافل عن جزء من بعض تفاصيلهاء وأنْ يكون الإنسانٌ في 
الأجزاء الأخرى من هذه العلاقة فطناً وملتفتاً ومتنبتهاً إلى كل ما 
يدور حوله. 

ِنْ هذه القاعدة الإجتماعية السليمة تخفف عدا الكثيرٌَ من أعباء 
الحياة وذلك فى مختلف أوجههًا وتنّوعاتها وتفاصيلهاء سواء 
أكانك مع أولانا وأزواحنا أومم أسدقاتقاء وفك هنا لا يجمل فى 
خباياه تلك الصورتين» ولذلك على الإنسان أن يكون موضوعيّاء 
وواقعيّاء ولا يطلب أموراً خياليةَ وغير ممكنة من الآخرء خاصة 
من الزوجة. فإِنَ التعامل معها بشكل متوازن مع قدراتها يجعل 
الحياةً الزوجيّة أكثرٌ مرونة» فعن إسحاق بن عمار؛ عن أبي 
عبد الله عَقِتئْا: «قال: قال رسول اللهة: إنْما مثشل المرأة”" مثل 
الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته)”". وفي 
)١(‏ تحف العقولء الحراني: ط: التابعة لجماعة المدرسين؛ قم؛ 108. 
(90) الؤسائل مصكار سارق <؟/ #/ا: 
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ووانة أرق فال: «إنّ إبراهيم شكا إلى الله ما يلقَى مِنْ سوء لق 
«سارة» فأوحى الله إليه: إنما مثل المرأة ة مثل الضلع المعوج إن 
أقمته كسرته وإِنْ تركته استمتعتٌ به اصبر عليها»("'. وعليه. مهما 
حاول الرجل أو المرأة أن يجمع الكمال فمن الصعب جد أن 
يدّعي أحد منهما ذلك» ومن ن اعتقدَ أنه الإنسان الكامل وخصوصا 
في أخلاقيّات حياته الزوجية» فيعني ذلك أنّه لن يستطيع أنْ 
يتعايش مع الآخرين عيشة هادئة. 


أضف إلى ا ا 





صلاح حال التعايش والمعاشرة 
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الكمال الإنسانى فى المشاركة الإجتماعية 


إذا نظرنا إلى صورة تكوينا 
والهيئة الجسمانية التي صوّرنا عليها 
ىه ظ أحسة تضوير فاننا تلاط أن أعغناء 
7 م بدن الإنسان في تركيبه البديع في 
ا غاية التناسق والكمالء مضافا إلى 
وظيفة كل عضو من أعضاء الإنسان 
المستقلة؛ فإن أجملّ صورة لهذه الوظائف هي خدمتها لبعضها 
البعضء ولو قَقَدَ هذا الجسم الماديٌ عضواً منه لاختلت بعش 
بع حي ا رما ال 0 
بعضها الآخر على تحقيق غايات الأعمال وكمالها. فمثلاً إذا 
ارو الاساة اديت جدارا للست الأرعاتها من يكن لجنا 
إن كانت هي المباشرة في ذلك. ولكنَّ الصحي أنْ أكثرٌ أعضاء 
البدن تقدم العونّ لليد المباشرة في البناء. 


هذه الصورة الجماعية في العمل تمثل درساً للجسم 








الحباي اس المسرض ادركرد الاير يع يعفدم اليعقن» 
كوظائفٍ أعضاء الجسم الواحدء بمعتّى أَنْ يسَاعِدُوا بعضّهم 
البتعض في إكمال أدوار الحياة» على نحو ما تفعلّه الطبيعة في 
مساعدة عناصرها الأربعة لبعضها البعض بُغْية خروج البذرة 
المطمورة تحت التراب إلى عالم الحياة والنور. 

هذا الدرس. نلاحظه في الأشياء كلّهاء وأنَّ ما نحتاجه هو 
المشاركة للتفاعل بينها. 

وفي خصوص موضوعنا بما يتعلق بالجسم الإجتماعي 
والشراكة الإجتماعية بين الناس لا يُدَ أن يكونّ التعاونٌ بين أفراد 
المجتمع هو السمةٌ البارزة في أفعالهم» وذلك من خلال مساعدة 
الكبير للصغير والغني للفقيرء وتعليم العالم الجاهل» ومعالجة 
الطبيب المريض. وحفظ الشجاع للكرامات». وحفظ صاحب 
الغيرة والحميّة للأعراض» كردت فهذه الوظاتف المتناسقة 
في الجسم الإجتماعي إذا تمت تمّت على النحو المطلوب فإِنّها تعطي 
صورةً إنسانية كاملة للغاية التي من أجلها خلق الإنسان» ولكن 
ا در كا صن ارو ا 
الإسلامي ليشنجمعَ عليها ويأمر بهاء ووضع لها عنوانين مختلفة» 
وأَمَّمْ هذه العناوين قضاءً حوائج الناسء فو فمنْ أفضل الأعمال 
مدان يجان ين اكات در اله 5 الج ل 
تأدية متطلبات الحياة دون إشعار الآخرين بالمنّة والأذيّة» ولولا 
هذه المشاركة بتقديم العون والمؤازرة وبذل التضحيات لإتمام 


ا 


حوائج الناس وقضائها لكان من الصعب جد أنْ يتعايش الناسٌ 
مع بعضهم» ولما كان بالإمكان أن تنمو فكرة التكافل الإجتماعي 
والعدالة الإجتماعية. لذلك فإن من أكبر الأخطاء أن نعادي بعضنا 
البعض. وننفر من بعضنا البعض. لأنه سيأتي اليوم الذي نجد فيه 
أنفسَنا آنا مضطرون لطلب العون من بعضناء وبالخصوص ممن 
نعاديهم وننفر منهم» وكونوا على يقين أن الدين الإسلامي جاء 

من أجل جعل الناس يدا واحدة» وجسما واحدا كجسم الإنسان. 
ومن أجمل ما ورد في الأديات الإسلامية ما عبّر عنه النبي 306 
بقوله: : «المؤمنون في تبارّهم وتّرا حمهم وتعاطفهم كمّثل الجسد 
إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى)”"'. 

وعن الإمام الصادق 2ئة: أنه قال: «صالحٌ الأعمال الب 
بالإخوان» والسعي في حوائجهم”". وعنه ظَلتلذ قال: ١لا‏ يكون 
المؤمنٌ مؤمنا أبداً حتى يكون لأخيه مثل الجسد إذا ضرب عليه 
عرق واحد تداعت له سائرٌ عروقه»”". 

ومضافا إلى هذا التأكيد لم يكتفٍ الإسلام بالتشجيع على 
فضاء الحوائج فحسب. بل جعل لقضاء الجوائج ثوابا عظيماء 
حيث ورد في بعض الأخبار أنه ١مَنْ‏ قضَى لأخيه المؤمن حاجة 
قضى الله عنَّ وجل له يوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك؛: أوْلها 
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الجنّةه ومن ذلك أن يُدُخل قرابته» ومعارقه. وإخواتّه الجنّة0". 
بعد هذا الإيجاز لأهمية المشاركة الإجتماعية ينبغى أن لا 
نقصر في قضاء الحوائج ونحن قادرون على فعلهاء ولا نستحي 
بالقليل منهاء فإنَ الأشسياء : تقذر بقيمتها ونوعها لا بكمّهاء وعلينا 
التي هنانسا إلى 0 الأسور اانناعار عا رقيو الى انيور 


فعل. وكما ندينُ ندان» فإذا 5 قضى الإنسان حوائج الناس 5 فضيت 
حوائججه. وإلا لو مَنَعَ وحَرَمَ فإنّهِ يُمنَع ويُحرّم. 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ: 
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اتباع العادات الإجتماعية 


7 21 من القبيح جد أن يكون الإنسان 

5 بيَغْائيا فى أفعاله وأقواله. يقلّد 

6 الآخرين في كل شيء» وخصوصا في 

0000 الاشياء التي نضره. ولعدم الوقوع في 

التبعيّة العمياء ينبغى أن يجعل الانسان 

من عقله ودينه ميزانا يوازن به بين الأشياء الضارة والنافعة» ويّميز 
الشعوذة والأمور الشيطانية لمعالجة مشاكل الحياة. 

من هناء حذّرَنا الأئمة تكله من الثقافة التقليدية بالمعنى 

السلبي. ٠‏ كقول الإمام الكاظم ظاكتة لمُضَيل بن يسار «أبلغ خيرا 

وقَلْ خيراً ولاتَكنْ إئّعة» قلتٌ: وماالإمّعة د قال: لا تَقَل: أنا مع 

الناس وأنا كواحد من الناس)”2. فلا تقل لكل فكرة تسمعها: 
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اعتقدت بها وصدّقتهاء فالمعيّة هنا بمعنى أن تقلد الآخرين دون 
النظر إلى طبيعة هذه التبعية» وفي واقعنا المعاش عشرات الأمثلة 
التي تكشف عن أفعال الناس التي يتبعون فيها الآخرين دون أن 
يسأل أحدٌ نفسّه لماذا فعل هذا الأمر أو ترك ذاك؟ وهل ما فعله 
مطابق للموازين الشرعيّة أم لا؟» فمشلا لو قام شخص وعلق 
حذاءً على أعلى باب داره للاحتراز من صيبة العين» فترى بعض 
الناس يعلّقون الأحذية على كل شيء ذي قيمة عالية اعتقاداً منهم 
أن هذه المعلقات تدفعٌ الحسدّ والشره في الوقت الذي جاء 
الدّين الإسلامي بعلاج مثل هذه الأمورء فأمرنا أن نتعتّوذ بالله 
تعالى من الأشياء التي نكرهها ونخاف منهاء وعلمنا ذلك في 
وم بو ساي صاسا 2 
القرآن الكريب. كما في سورة # قل أَعُود يرت لاس ) وخر قل 
أعودُ بِرَتٌ الْمَلَقٍ 4. وفي الروايات التي وردت عن النبي 84 2 
والآأئمة تَفكَله لهذه الغاية» كمثل الرواية التي وردت عن الإمام 
الكاظم عَلكذ «أنه إذا تطيرت من شيء فقل: اعتصمت بك يا ربٌ 
واوا 0 
الخرع (العيلام نيكم ورحيه الله وبركانه ا على در يتريره 
فقط» ونرى الناس كيف يقلدون بعضهم البعض بإلقاء التحيّة على 
كن يفوقونه ورهما رن ذلك |كاضادتر 2 لا سرورنه من المسلمين؛ 
والصحيح أنَّ هذه التحيّة هي صيغة دعاء ويُستحب أن تُلْقى على كل 
من نلقاه منّ المسلمينء بل يُعَدٌ إلقاء التحيّة الإسلاميّة على من لا 





نعرفه من التواضع» وقد ورد في بعض الأخبار أنْ «إفشاء السلام بين 
الناس من المنجيات يوم القيامة». 

زمتها لااويي ننه أاهذه الحاذاك مكالنف الشلقات الاسياف: 
التي جاء بها الإسلام؛ فلننظر كيف يتأثر الإنسانٌ بثقافة بيئته ولا يلتفت 
أصلاً إلى حقائق الأمورء ومضافا إلى ما ذكرناه فثمّة شواهدٌ أخرى 

تؤكد على ذلك الإتّباع الأعمى, كما لو نظر بعض الناس إلى شيء 
جميلء فإنْهم يعاجلُون ذلك بطرقهم على الخشب لدفع الحسد. 
وترى الصغير كالكبير يتعلّم هذه العادة» ولاايعرف أنَّ أصلّها من 
العادات الو ئنية» والشعوب التي كانت تطرق على جذوع الأشجار 
حتى تخلض أرواح ملوكها من الشياطين. 

والصحيح أن نسبّح الخالق بأي لفظ من الألفاظ المقرونة 
بذكر الله تعالى لأن الله وحده من يقي الإنسان من شرور الأشياء 
التي يخاف منهاء وفي بعض الأوقات ترى عندهم مقاييس 
عجيبة في تحديد الخير والشرء فأحيانا يتشاءمون من أمور خيّرة 
ويفرطون في عاداتهم التشاؤمية. فلا يوجد شيء إلا ووضعوا له 
علامة شؤمء ففي الأيام مثلا يتشاءمون من اليوم الثالث عشرء 
وفي المخلوقات؛ يتشاءمون من صوت الطائر البوم والحيوانات 
النائحة ليلاء وهكذا الأمر في أي شكل من الأشكال التي تصادفهم 
في حياتهم اليومية فإنهم يلجؤون مباشرة إلى عقيدة التشاؤم» ولو 
ذهبنا إلى الشرع والدين وإلى السبيل الحق فنجد أنه أمرنا بالنظرة 
التفاؤلية إلى كل ما نراه ونعاينه في الخارجء وأن نهوّن الأمور على 





أنفسنا و لا نشدد عليهاء قال الإمام الكاظم عَقئة: : «الطيرة (الشوّم) 
على ما ليخعنهاء إن هوّنتها تهونت وإن شددتها تشددت. وإن لم 
تجعلها شيئا لم تكن شيئا»"'. 

ولو أردنا أن نسوق الأمثلة كلها لما انتهينا منها لأنها في الحقيقة لا 
تعد ولا تحصى. والعبرة من كلامنا أن نحدد موقفنا تجاه هذه الأمور 
وفقاً للموازين الشرعية وطبقاً للخلقيات الإسلامية التي أمرنا الله 
تعالى بها وخصوصا أننا نتشارك مع بعضنا البعض في حياة واحدة 
وإن تعددت بيئاتناء إلا أن وسائتل الإتصال المتاحة بين أيدينا صعّرت 
من حجم العالم وجعلته بيئة موحٌدة غير متباعدة بالقيم والمفاهيم. 
مما حتمت على الإنسان المسلم أن يتحرّز من انتقال مفاهيم خاطئة 
إلى فكره وعقيدته» وقد يأخذها أخذ المسلمات, وهو لا يدري أنها 
أجنبية عن الخلقيات الدينية الإسلاميّة. 


أضف إلى أدبتّاتك الدينيّة واحفظ : 
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الوفاء بتسديد الديون 


يعتاد الناس في علاقاتهم 
الإجتماعيّة على تقديم المعونات 
الإنسانيّة والماديّةء» ويتبادلون 
ظ 4 مختلف أوجه المصالح ليعبّروا 
7ل / بذلك عن محبتهم لبعضهم البعض» 

وخضوصيا أن لهذه الخدمات أثرا 

إنجاتا عن استتمراز العلاقات الطتبة بين الناسء. وإذا ذهبئًا إلى 
منبع الحكمة والنبّة والطهارة إن قرا حديثاًيوصفٌ هذه الحقيقة 
بشكل دقيق» فعن الإمام الصادق تقتئن: أنه قال: («طبعت القلوب 
على حبّ من أحسن إليها وبغض من أساء إليها»”"". وعن أمير 
المؤمنين غ3 أنه قال: «الإنسان عبد الإحسان”". وهذا المعنى 
يؤكد على تأثير المعاملة الحسنة في عواطف الناس وأفكارهم. 
وإحدى تلك العادات المعبّرة عن محبة الناس لبعضهم البعض 
)١(‏ الوسائلء الحر العاملي: ط: آل البيت َبَيّكلة» /١5‏ 185. 











هي قضاء حوائجهم كمثل منح القروض والديون. أو حفظ 
الأمانات والأشياء الثمينة» أو الإستفادة من بعض الأشياء عن 
طريق الإعارة» وبما أن هذه المساعدات التي يقدّمها الإنسان 
للآخرين لا تدخل في عنوان الهبات وأرباح التجارة» فإنها أكثر 
عرضة لتسبيب المشاكل بين الأصدقاء, لأنْ أكثر سجايا الناس 
بروزاً غفلتهم عن مسؤوليّاتهم تجاه أموال الآخرين وحقوقهم. 
بل بعضهم يتناسى ما عليه من الديون. أو ما عنده من الأمانات» 
ولهذا احتاج هذا النوع من تبادل المصالح إلى معرفة الخلقيات 
الدينية والإجتماعية التي تبعد العلاقة الإنسانية عن أي نزاع مالي 
أو خلاف إجتماعي. 

ولا بد في أول الأمر أن نذكر بعضّنا أنَّ أكثر الخلافات 
الإجتماعية سببها النزاع على الأمور المالية» ومما يقال في هذا 
المجال: إنه في يوم من الأيام كان النبي عيسى 2 يمشي في 
الصحراء ومعه عدد من أصحابه. وفي طريقهم لفت نظرهم عدد 
من سبائك الذهب المغبرة بتراب الأرضء فقال روح الله: هذا ما 
اختلف عليه أبناء الدنياء وإياكم أن تقعوا في هذه المصيدة. 


ويبدو أن هؤلاء التلامذة لم ينصتوا جيدا إلى معلمهم. فصاروا 
يتركونه الواحد تلو الآخر حتى رجعوا إلى ما افتتنوا به من الأحجار 
اللامعة. وبعد أن وزُعوا الحصص على بعضهم طلبوا من أحدهم 
أن يذهب إلى السوق ليشتري لهم طعاماء فالذي ذهب إلى السوق 
أهلكه الطمع فقرّر أن يضع السم لرفقاته ليقضي عليهم ويستحوذ 





على الذهب كله وكذلك فعل رفقاؤه فقد فكروا بالطريقة نفسهاء 
أنه إذا عاد نقتله ونأخذ الذهي وحدناء والنتيجة أن الجميع 
ماتوا بالقتل والسم. وعلى هذه القاعدة نقيس كثيرا من تصرفاتنا 
الخاطئة» فلو كان الإنسان بحاجة إلى مال ليقضي حوائجه؛ ولا 
يعجد في يده ما يسدٌ حاجته الملحّة فإنه من الطبيعي أن يلجأ إلى 
صديق حميم ويطلب منه قَْضاً لأَجَلٍ معّن أو غير معيّن» فيقوم 
الصديق المقرض بتقديم العون لصديقه من أجل تسهيل أموره 
وتمريجح همه. 

وهنا يبدأ المشوار الصعب بين الأصدقاء؛ ففي حالات كثيرة 
لا يلتزم المقتّرض بالأجل الذي انا تق عليه لسدها علية: الدي 
فإمًا أن ينساه كليّاء أو أنه يتعلل بالأعذار المانعة من إرجاع المال 
إلى صاحبه؛ ولا شك أن مثل هذا التصرف كفيل باهتزاز الثقة بين 
الأصدقاء والناس عامة.» بل كفيل بتحويل الصديق إلى عدو لدود. 
والكارثة العظمى أنه إذا طالب صاحب المال بماله فترى بعض 
الناس- في مثل هذه المواقف - يرمي صاحب الحق المطالب بماله 
بصفات دنيئة» كقوله: إن فلاناً بلا عاطفة ولاادين» ويمطره بالكلام 
اللاذع. وكأن صاحب الحق يستجدي منه صدقة. وفي أحسن 
الحالات يرجع إليه بعض المال المقترّض بطريقة مهينة وخاسرة. 
وقد شددت الشريعة على أداء الأمانات والديون لأهلهاء فعن أمير 
المؤمنين عَئه: «أصل الدين أداء الأمانة والوفاء بالعهود»0". 
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وعن رسول اللهوَقة أنه قال: «شر الناس من لا يعتقد الأمانة, ولا 
يجتنب الخيانة»”''. 

ولذاينبغي على المقترض أن يكون صادقا في وعوده. 
ومسؤولا عن كلامه في إرجاع الحقوق إلى أصحابهاء وخصوصا 
إذا كان قادرا على تأدية الحقوق إلى أهلها في وقتها. 


از لك ا 3 






أصل الدين أداء الأمانة 
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الصدق فى الإلتزمات الإجتماعية والمالية 


المشاكل التي تفع بين 
الناس بسبب التهرّب من 
تسديد الديون, وهنالا بد 
أن نلفت نظر من ابتلي بمثل 
هذه المواقف. أنه من أخطر 
الأمور في مسار حياة الإنسان أن يضع نفسه موضع التكذيب 
والتّهمة. لأنَّ من تعتود على الإقتراض وعدم تسديد ما في ذمته 
لهء وإشاعة فكرة عامة عنه أنه إنسان كذاب لا يلتزم بعهوده. مما 





يؤدَي إلى عدم احترامه» وحرمانه من أي معونة أخرى. 
والمشكلة أن بعض الناس يعتقد أن التهب من أداء الحقوق 

المالية ليس له علاقة بتصرفاته الشخصية الأخرىء ولكن فى 

الراقم انحن تعرةب فى معاملة سن تطامالاثةالبحياةوسسقط 





فيهاء هي كافية في كثير من الأحيان في تكوين صورة سابية عنه. 
ولهذاء في مثل هذه المواقف ي: يتميّز صاحب الحياء والكرامة عن 
غيره ممن لا غيرة له ولا حياء» وكما جاء فى حديث مشهور 
توارثه جميعٌ الأنبياء (على نبينا وعليهم الصلوات والسلام): 
«إذا لم تستح فاصنع ما شئت»"'"' . فالذي لا يعنيه الإستحياء من 
المعض :ومن تريس سيوف اللؤهانة )ف لدو التاكيه ستل كر 
المخالفات الشرعيّة والقانونية وذلك لأجل إشباع شهواته؛ وقد 
يرى نفسه أنه حاذق وماهر في سرقة أموال الناس. لكن الحقيقة 
تقول شيئا آخر لمن لا يمستحي من فعل القبائح: إنك خدعت 
نفسكء وسقطت من مواضع الإحترام والتقدير في الدنيا 
والآخرة. 

والشيء القبيح في مثل هذه التصرفات أن بعض الناس يكون 
قادراً على تسديد ما في ذمته من الديون دفعة واحدة إلا أنه يقوم 
تسديده يطريقة مذلة ضاي الماله أورنة خوذلك لشئدة تعلقه 
بالمال. وهذا يذكرنا بالحديث الذي تحدث عن عبادة الدرهم 
والدينار» إذ شبّه النبي مَبْدةِ هذه الحالة بعجل السامري الذي صنعه 
الأخير ليعبده من ضل من بني إسرائيل؛ قال6ة: ١‏ لكل أْمَةِ عجْل 
و عجل هذه الأمة الدينار و الدر هم)”". 

اع سال وى كملق يهالة وامو ال الاخرين الى د العادة 
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الصنمية» ل 0 بل 
ا ا ا ا 
الشرك بالله. وأماحىّ الناس فلا يغفره إلا أصحابه. فعن أمير 
المؤمنين تَقَلة أنه قال: «... ألا وإن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر 
وظلم لايترك وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يُعْفْر 
فالشرك بالله قال الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به)» وأما 
الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات, وأما الظلم 
الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا)"'". 
ومن خطبة لهغقئئلاة فى الكوفة قال: «أيها الناس إن الذنوب 
ثلاثة - إلى أن قال: - فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو 
لصاحبه ونخاف عليه. قال: يا أمير المؤمنين فبيّنها لنا؟. قال: نعم. 
أمّاالذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنياء فالله أحلم 
, كرم من أن يعاقب عبده مرتين, وأمّا الذنب الذي لا يغفر فمظالم 
لعباد بعضهم لبعض. إن الله (تبارك وتعالى) | إذا برز لخلقه أقسم 
دعيو وعزتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم» 
ولذو كق ركف :ولو تشسحة ركفيه :ؤلو نطحة مانن القرناء إلى 
الجماء(الشاة التي لا قرن لها)؛ فيقتتص للعباد بعضهم من بعض 
حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة؛ ثم يبعثهم للحساب. وأما 
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الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه. فأصبح 
خائفاً من ذنبه راجيا لربه فَنحنٌ له كما هو لنفسه. نرجو له الرحمة 
ونخاف عليه العذاب6''. ولذلك فليبادر كل واحد منا إلى تسديد 
ماعليه من الديون للآخرين دون تلكو أو تباطؤء مع الحذر 
الشديد من الإرتطام والوقوع في الفواتد الربوية المحرّمة. لأنها 
تفسد التجارات وتمنع المعروف بين الناس. 


أضف إلى أديّاتك 0 





/ إذا لم : نستح فاصنع ما شئت 


ا ا ا ا 0220122222 
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من العادات الرائجة بين 
الناس أنهم يتبادلون بعض 
المنافع والخدمات عن طريق 
استعارة الأشياء» كالآلات 
والأدوات» وأثاث البيوت» 
والثياب» ووسائل الحياة 
المختلفة» وقد تختلف هذه العادة من عَرْف إلى آخر. ولا إشكال 
في جوازها من الناحية العرفية فضلا عن الدينيّة طالما أنها عادة 
يتبادل الناس من خلالها أعمال البر والخيرء ومع أنها طريقة من 
طرق الحياة» وتصرف من التصرفات المباحة عند الناسء لكنها 
قد تتعارض أحيانا مع عزة النفس واستغنائها عن الناس. لأنه كما 
ورد عن المنبع الصافي» عن الرس ول 585+ : «عرٌ المؤمن استغناؤه 
عن الناس)٠'‏ فنرى البعض في حياتنا اليومية تصل به الإستعارة 
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إلى حدّ أنه يحوّل بيت جاره - على سبيل المثال - إلى مؤسسة 
خيريّة» فكل ما يريده ويحتاجه يأخذه من أقرب الجيران إليه» وقد 
تصل أحيانا إلى درجة الوقاحة. 

وماينبغي قوله هنا: ينبغي الاعتدال في استعارة الأشياء من 
الناسء. والإلتجاء إليها عند الحاجة الماسة لذلك. وفق الحد 
المقبول؛ لأن خيرٌ الأمور أوسطهاء لكن ومع الأسف الشديد أن 
بعض الناس ولشدة بخلهم وحرصهم على أموالهم تراهم يهينون 
نفوسهم ولا يهينون أموالهم» فيستعيرون الأشياء وهم بالغنى عن 
ذلك اعتقاداً منهم أنهم يوفرون أموالهم. 

إن هذه الطريقة الغير معتدلة تتعارض مع أخلاقيات الإنسان 
المؤمنء لأن الإنسان الخلوق لا يُشعرٌ الآخرين أنه عالة عليهم. 
وإن كان لا بدٌ من الإستعارة فلا يلتجأ إليهاإلافي حالات ضرورية» 
وإنني في غاية التعجّمب من بعض الناس الذين يستعيرون شيئاً من 
أثاث بيوت جيرانهم ليظهروا أمام الآخرين أنهم على حالة حسنة. 
فلماذا هذا التكلف؟! ولماذا هذه الشكليات الكاذبة التى لا يجنى 
منها الإنسان إلا الخداع؟ والأصعب من ذلك نك أحيانا قد 
ُعير كتاباً لشخص ماء وبعد أشهر تجده متتقلاً من بيت إلى آخرء 
ومن يد إلى آخرىء دون معرفتك بذلك. أو أنك أحياناً قد تُعيرُ 
صديقك سيارتك لينتقل بها من مكان إلى آخرء فتراه يتعامل معها 
وكأنها أصبحت ملكا له. فلا يراعي عدم جواز استعمالها أكثر من 
الحدّ الذي اتفق عليه إلا إذا أحرز ضمنا رضا المالك. 





إن أيّ تصترف بأموال الناس دون إذنهم يعتبر تصرفاً غير 
مسموح به من الناحية الشرعية والأخلاقية 

وعلى المستعير لممتلكات الناس أن يحفظها ويعيدّها 
لأصحابها وفقا للمهلة المتفق عليهاء ولكن المعاين في الوقائع 
أن الكثير منهم يُسوّفون في إرجاع الحقوق إلى أهلهاء وقد يموت 
وي وا ا و ا 
القيامة. قال تعالى: + فَِنْ أمِنَ بَعَضُكم بَنَضًا ليور الى أؤْمُونَ 
أمننته: وَلِْعَقِ اله وبَهُه 2"”4. وعن رسول اللهقلاة: «من يمطل - من 
القماظلة هي ذى ند نوهو يدر هك أذاععنه ندل كل 
يوم خطيئة عشار»7". 

فلنيّق الله فى معاملاتنا وخخلقياتنا الإجتماعية» ولنجعل ميزاناً 
لأعمال توون مو اله مالا يروما عنام وال انالومل لزه 
حقوق الناس لا يحصد إلا الحسرة والندم. 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ : 






عر المؤمن ١‏ ستغناوٌه عن الناس 
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غشاش انت واحد كذاب 


0 عندما يبنى الإنسان علاقة 






و امم 
0 35 
, : 





إجتماعية جديدة مع بعض 
الناسء. ويختار صديقا أو 
شريكاً له سواء أكان ذلك في 
العملء أم رفيقاً في السفرء 
فإِن أول ما يشجعه على 
مصاحبة الآخرين انجذابه إلى علاماتهم الظاهرية» أي الإنجذاب إلى 
شكلهم, أو هندامهم, أو كلامهم المعسولء أو ما يُحكى عنهم على 
ألسنة الناسء أو غير ذلك. فمرّة يُصيبٌ في تخمينه واعتقاده؛ فِيسْعَد 
باختيار الصحبة؛ ومرّة يخطئ في الإختيار فيندم على المصاحبة 
التي اختارها. فإذاء ما هي العلامات الصحيحة التي يستدل بها على 
استقامة الآخرين أو يعرف بها انحرافهم وخداع ظاهرهم؟. 

إنَّ العلامات التي يتفق عليها الناس في تحديد طبيعة الإنسان 
الخيّرة أو الشرّيرة قد تصيب أحياناء وقد تخطى» وهي دائما مثار 
ليم 





جدل في كونها مؤشراً صحيحاً على صلاح الناس أو فسادهم؛ 
لأن هناك من يقول: لا تبهركم المظاهر البرّاقة فليس كل ما يلمعٌ 
ذهباء وثمّة من يقول: يكفينا أن نرتاح لشكله ومظهره الخارجي. 
وصحيح أنْ بعض المظاهر والشكليّات الخارجية قد تساعد على 
إعطاء طابع أوّلي عند الناسء إلا أنه من الضروري جدَا أن نفرّق 
بين نظرة العرف. وبين نظرة الدين إلى العلامات والفوارق التي 
تصنف الناس وتعطيها صفاتها الواقعية. 

أمافى الأعراف الإجتماعية فقد تتعدّد وتختلف تبعاً لثقافة 
العامى وها ليده قت العصبر الجاهاى عفاد كان القزو وسمردة 
أموال الضعفاء غ31 عل البساقة الرحدله وكانت السرقة تعد 
نقيلةمن الفقنات ,وعيه عض المتجمعات الفافيدة يعدون 
دخول الإنسان إلى الأماكن اللهويّة التي تستباح فيها المحرمات 
نوعاً من أنواع الشجاعة والإنفتاح على الآخرء لأنه يعبّر فيها عن 
ذاته بحريّة غير منضبطة! أيضاء وعلى سبيل المثال هناك من يعتبر 
أن الإنسان الفاضل هو من يملك المال الكثير حتى لو عرف 
بخصال سيئة!» وترى البعض الآخر ينجذب وينشدّ إلى شخص 
ظهرت عليه علامات الزهد والعزوف عن الدنياء وهذا من وجهة 
نظر العرف والتقاليد. 

وأا إذا نظرنا إلى وجهة نظر الدين في تقييمه للناس فنلاحظ 
أنه الويا جين الميظاهر والشسكليات الاافى نحادوة مفتنة هي أذ 
الإستقامة الباطنية النفسية لا بد أن تظهرَ آثارّها على ظاهر الإنسان 





كقلة الكلام» وغضٌ النظر عما حرّم الله تعالى» وآثار السجود 
في جبهته وغير ذلكء فهذه العلامات تفتح الباب أمام السؤال 
عن مدى انطباقها على تلك الإستقامة. بمعنى أنها قد تعبّر هذه 
العلامات الخارجية عن أمور أسامسسيّة أرادها الدين الإسلامي من 
الإنسان» وعنوانها الكبير هو الإستقامة العملية لا الشكليّة. وبعبارة 
أخرى أراد الدين أنْ يكون هناك تكامل بين الظاهر والباطن. لا أن 
يكون الظاهر وحدّه المعيار في تمييز الإنسان الصالح عن غيره. 
والذي يكشف هذه الحقيقة بدقة متناهية ما ورد عن الآئمة تَإِوكْلدٍ 
في معرفة العلامات التي تميّز الناس عن بعضهم البعض. 

فعن الإمام الصادق :3ئا: أنه قال: ١لا‏ تغترّوا بكثرة صلاتهم 
ولا بصيامهم فإنَّ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه 
استوحشء ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة)27'. 
وفي حديث آخر قال الإمام علي تَلكئذ: «لا تنظروا إلى كثرة 


صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل» 
انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة)”". 


في هاتين الروابة يتين الشريفتين يتضح أن الإمام عقكئة لا يريد من 
الناس أن يكتفوا بالتعرّف على الناس من خلال صلاتهم وعبادتهم 
المفروضة عليهم. إنما يريد اختبارهم بالخصال الحميدة التي 
تؤثر على تربية النفس الإنسانية كأداء الأمانة» وصدق الحديث. 
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وهذا يؤكد على أن القيام بالأعمال العبادية شيء. وما ينتج عنها 
من آثار تربوية وأخلاقية شيء آخر فهنيئاً لمن صلى وصام ونهى 
النفس عن الهوى, وتحلى بالتقوى. 

من هذا المنطلق؛ على الإنسان أن يكون واقعيّاً عند تعرّفه على 
الناس» ولا يبالغ في توصيفهم بالحْسّن أو السوء إلا بعد التعرّف 
عليهم من الجوانب كلها الباطنية والظاهرية» وفي حالات السرّاء 
والضرّاء» وعليه أن لا يكون مثالياء بأن ينظر إلى الآخرين نظرة 
مثالية ملائكيّة» فإن ذلك فيه متعبة كبيرة لا تنتقضي. ومن قول 
الإمام علي غ3 يعرف هذا المعنى» قال علكئلةة : «أحبب حبييك 
هونأ ما عسى أن يكون يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك 
هون] مااغسى أن تكون حك روما 01 فإيانا والمبالغات 
والتسرّع بالحكم على الإنسان مدحاً أم ذمَا!. 
أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ : 





/ ).» 
الحديث واداء الامانة 
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كنا قد أشرنا سابقا 
إلى العلامات التي 
يبنى الإنسان على 
أحاسها صدقاته مع 
الآخرين» ويستطيع 
من خلالها أن يصنف 
أخلاقيات الإنسان إن 
كانت حسنة أم قبيحة» ومن أبرز هذه العلامات علامتان: صدق 
الحديث وأداء الأمانة. فعن أبي عبد الله الصادق تكئه: قال: «لا 
تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة 
والصوم حتى لو تركه استوحشء ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث وأداء الأمانة)”(). وقبل الحديث عن هاتين الخصلتين 
ينبغي التذكير بأمر يريح الناس في علاقاتهم الإجتماعية» وهو 
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أنه عندما تقع مشكلة بين شخص وآخر يقوم أحد الطرفين باتهام 
الآخر في خلقه ودينه. ويتبادلان الإتهامات مثل قول أحدهم 
للآخر: فلان يدّعي أنه حاج وقد فعل بي كذا وكذاء أو مثل قوله: 
إنْه يصلي ويصوم ولم يلتزم بمواعيده؛ وأمثال هذه الإتهامات 
التي توجه إلى المتدينين عادة. 

ولكن الخطأ الأول في هذا التقويم أنَّ كثيراً من الناس لا 
يفرّقون بين الدّين والتديّنء لأن عدم قدرة الإنسان على تطبيق 
القوانين والأحكام الشرعية لا يعني نقصا في الدين الإلهي المنزّه 
عن الإجحاف والظلم. وإنما هو في الحقيقة نقص في تدين 
الإنسان» بمعنى أن الذي صدر منه خطأ ما لم يكتمل إيمانه ودينه. 
بناءً عليه ينبغي علينا تغيير هذا التعبير الشائع. والصحيح أنْ 
نصنف الناس على أساس الخلقيات الحسنة أو السيئة» يعنى على 
تدينهم؛ وليس على أساس الدّين الحق. / 

والخطأً الثاني مَنْ قال: إن من يصلي ويصوم ويحج لا يقع 
منه خطأء فهذا غير صحيحء والصواب أنَّ كل مَنْ هو دون 
المعصومين كالأنبياء والأوصياء عنده قابلية صدور الخطأ منه 
وبالتالى لا بد من التفريق بين الدّين والأخلاقء وهذه الهفوات 
داكت التي تقع من الإنسان لا تؤثر على أعماله العبادية, ولا 
تؤدّي إلى بطلان حبّة» مثلاء كما يقول الناس!» وذلك لأن صحة 
الأعمال العبادية لا تتوقف إلا على مقدماتها وشرائطها الشرعية. 
فإذا صدر من الإنسان فعل مناف للأخلاق الإسلامية فإن ذلك لا 
يعني أن أعماله العبادية غير مقبولة» وهذا ما يجب أن نلتفت إليه. 





أن نفرّق بين صحة الأعمال وقبولها من الناحية الشرعية» وبين 
التصرفات الأخلاقية السيئة التي ينفر منها الطبع المستقيمء وإن 
كان الدين يعمل على تصحيح أخلاق المتدين. 

ولذاء فإن الأزمة التي نعاني منها اليوم هي عدمٌ الإستفادة من 
تعاليم الدين التي تقوّي المسلك الأخلاقي عند الإنسان» وتوجه 
عدد كبير من المتدينين الذين يلتزمون بالفرائض الدينية إلى فصل 
الأعمال العبادية عن أخلاق الشارع مثلاء وحسن قيادة السيارة. 
ومخالفة إشارات السيرء وقطع الأشجارء ورمي القمامة على 
الطرقاتء ونفخ أبواق المزامير» وإزعاج الناس» وإلى ما هنالك 
من هذه التجاوزات الفوضوية. 

ومن هناء يتوججب على كل إنسان مؤمن مسؤوليات كبيرة تجاه 
دينه ونفسه. 

فمسؤوليته تجاه دينه فهى أنْ لا ينسب إلى الدين أخطاءه. ولا 
يجعل أحكام اروم مضق لغيواتةوأنامائة: 

وأما مسؤوليته تجاه نفسه فعليه أن لا يظلمها ويجعل انتماءها 
الفكري إلى أهل النار والشقاء. 


أضف إلى أدبتّاتك الدينيّة واحفظ: 





الأمانة تجرٌ الرزق 
والخيانة ب جر الفقر 
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إن من أهم الخصال 
الأخلاقية الإجتماعية 
التي تكشف عن مدى 
خحوف الإنسان من الله 
تعالى» وقدر احترامه 
لنفسه. وإعزازهاء هو 
حفظ أمانات الناس 
وودائعهم. وعندما 
نتتحدث عن الأمانات 
لا نعني الأمانات 
المادية فحسبء بل نقصد المعنوية منها أيضاًء وهي لا تقل أهمية 
عن الأمانات المادية. 





وهناء نستذكر ما قالته قريش بحقٌ رسول اللهوْقة حينما وصفته 
ب «الصادق الأمين»» وهو قول من أكمل الأقوال وأبلّغهاء لأنه لو 





كان عندهم حديث أبلغ منه لأنبأت به فصاحة العرب وبلاغتهاء 
وهذا يعنى أن هاتين الصفتين تجمعان كمال الإنسان وتختصران 
شخصيته الإنسانية: وما أعظم أن يكون الإنسان أمين قومه وبعافظا 
ودائعهم. ولااشك ولاريب أنْ هذا الإتتمان كان مقدمة لأن يكون 
رسول اللهعَثته أميناً على الوحي والمسلمين وأعراضهم ودمائهم 
وأموالهم. 

على ضوء هذه المبادئ الإجتماعية والأخلاقية يتعرّض 
الكثِيرٌ مناء أفرادأً وجماعات ومؤسسات إلى حفظ ودائع الناس 
وأماناتهم» فبعضهم مثلاً يضع أمواله في المؤسّسات المصرفية. 
وبعضهم يضع أشياءه الثمينة عند أوثق الناس لديه. وبعضهم 
يترك أشياء معطلة عند من يُصِلِحُحها كإصلاح السيارات والأدوات 
الكهربائية» ومنهم من يضع مساعدات خيرية عند من يؤتمن 
عليها كي يوصلها إلى أهلهاء والأمثلة على ذلك كثيرة إلى ما لا 
هاسقوو المي أن تسن أن اعقلم اختبار لنا هو حفظ أمانات 
الناس وإرجاعها إلى أصحابها عند طلبهاء وقد يكون من الواضح 
أَنْ مَنْ يضع أمانة مالية عند من يثق به أن يعيدها إليه دون زيادة أو 
نقصان مع ضمانها في حال التفريط بها. 

وأما عندما يضع الإنسان عند أهل الاختصاص شيئا لإصلاحه 
فترى بعضهم يفسد ولا يصلح. ويتعذى على اختصاص غيره. 
دون مراقب ووازع يردعه عن أخطائه. وهناك من يُوْتَى إليه بآلة 
كهربائية مثلاء أو سيارة معطلة: أو حاسوب لإصلاحه. فبدل 
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أن يحفظ هذه الأمانة فيقوم - البعض - إما بسرقة قطعة منهاء 
أو بتخريبهاء وحينما يأتي صاحبها فيكذب عليه» ويقول له: إن 
القطعة الفلانية متلفة ولا بد من تغييرهاء ثم بعد ذلك يكذب عليه 
مرة أخرى حينما يقول للذي وقع في مصيدته: إنني اشتريت لك 
القطعة بثمن باهظء وهو بالتأكيد يدّعي شراءها بذلك الثمن» 
وفي الواقع لم يشتر ولم يفعل شيئاء وإنما كل ما في الأمر أن هذه 
القطعة قد تكنوق موجودة عتدو :قن مكان عملهفن سدرقة سبابقة 
مخض لكك غلم الاك المعرو نة عقن لعفي «بالشطارة»: 

وفي حالة أخرى أحياناًء قد يذهب الواحد منا إلى بعض مصلّحي 
السيارات ويكون العطل بحاجة إلى دقائق معدودة لإصلاح 
السيارة» فيقوم المصلّح بإيهامنا أن السيارة تحتاج إلى نهار بكامله. 
وكل ذلك من أجل سرقة الأموال بغير حق ومثل هؤلاء المصلحين 
والمعالجين يعتقدون أن الناس لا تعرف ألاعيبهم. وإنما في كثير من 
الأحيان لا يقابلون الخيانة بالخيانة. 

وكذلك الأمر فيما يتعلّق بوضع الأمانات عند الأشسخاص أو 
البنوك المالية فيفترض إرجاعها إلى أصحابها كما هي عند طلبها؛ 
مع ملاحظة القوانين المعمول بها في تلك المصارف. وكم هي 
الحكايات كثيرة لا تعدّ ولا تحصى بحقّ من تستّول له نفسه سرقة 
أمانات الناس» وخصوصاً الأمانات الشرعية كالصدقات وأموال 
الفقراء واليتامى وغيرها. 

من هناء على الإنسان أن يعلم أنَّ الأمانات ليست ملكا له 


.والفلمةا انرا ااانا 
ااا 








وإنماهي ملك لأصحابهاء وكل واحد يقصّر أو يهرّبٌ من أداء 
ماعليه تجاه الناسء» فهى من الحقوق التى لا تغتفر إلا برضا 
أصحابهاء وما أعظم ما قاله الإمام زين العابدين: «عليكم بأداء 
الأمانة, فوالذى بعث محمدا بالحق نبيًا لو أنْ قاتل أبى الحسين 
بن على ظئلاة ائتمننى على السيف الذى قتله به لأديته إليه»”'2. فليتق 
الله من يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَعْدْ إلى رشده كل من أسرف 
وأجرم والله غفور زخجم: 


م 
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0 مَنْ لا أمانة له 
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الأمانة المعنوية 


القسم الأول من العلامات التي 
يعرف بها المؤمن, وهي علامة 
الأمانة وتأديتها إلى أهلهاء وقد 
١ 5‏ تحدثنا عن الأمانة من الناحية 
م يم آثما الماديّة, وأما هنا فسنتحدث عن 
ْ الأمانة من الناحية المعنوية. 

قد يعتقد بعض الناس حينما يسمع بتأدية الأمانة أن معناها 
منحصرٌ بالجانب المادي» أو بشكل خاص بالأمانات المادية. 
ولكن الدَّينَ توسَعَ في ذلك وجعل قسماً آخر للأمانات وهو 
الجانب المعنوي. لأن ما يحفظ كرامات الناس وأسرارهم 
ونفوسهمء لذ اهرعس الوالى ردوتف: ولذلك لو نا 
النظرٌ في كافة الجوانب الحياتية لوجدنا أشياء كثيرة تحتاج إلى 
الحفظ من الضياع» فالمريض الذي يضع نفسه بين يدي الطبيب 








هو أمانة إنسانية ومعنوية عنده» ومن يدخل إلى المستشفيات 
بداعي الإستشفاء هو أمانة عند مديريها أيضأء وكذلك الطالب 
الذي يذهب إلى المدرسة أو الجامعة أو الحوزة العلمية ليتعلم» 
ويتثتقف. ويتفقّه فى الدين» هو أمانة بيد الأستاذ والمربيّ 
والمعلّم؛ وهي أخطر أمانة على وجه الأرض. لأنَّ المربي يصنع 
زين العابدين عَتِتئْلِدْ قال: «هلك من ليس له حكيم يرشده. وذل من 
ليس له سفيه يعضده)"''. 

وكذلك الأمر فإِنَ مَنْ يشق بالآخرين ويؤمّنهم على كلامه لا 
يجوز لهم أن يبوحوابه. لأن الكلام إذا خرج عن موضعه فقد 
يؤدي أحياناً إلى فتنة شديدة وعظيمة» وكل ذلك بسبب التفريط 
بمثل هذه الأمانات. بل الملاحظ فى بعض الروايات أنها ذهبت 
إلى أبعد من ذلك؛ كمثل من غسّل ميّنأ مؤْمناً وهو يريد بذلك 
غفران الله تعالى له. فعليه أن يؤدَّي الأمانة» وقد سثل الإمام 
الصادق ئلا عن كيفية تأدية مثل هذه الأمانة قال:بأن لا يخبر 
أجذا عدا رام عيوب الميق وح اعوو شوهات عسدة 

ونص الرواية قالع : «من غسّلّ ميّنا مؤمنا فأدّى فيه الأمانة 
غفرّاللّه له» قيل وكيف يؤدّي فيه الأمانة؟ قال: لا يُخبر بما يرى. 
إلى أن يدفن الوقك)!7. 
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وقد يعتقد بعض الناس أن الأمانة لا توّدَّى إلا لأهل البدّ 
والخيرء ولكن الأخلاق الإسلامية أمرتنا بتأدية الأمانة إلى البار 
والفاجر فيما جل وقلء وقد وردعن أهل البيت :كل قولهم: 
«أدّوا الأمانة وَل إلى قاتل وُلْد الأنبياء)0" . 

إن الخيانة وعدم الوفاء بحقوق الناس هي التي قصّمت ظهورنا 
وأبعدتنا عن الخُلق القويم» فكم هي المجالس الإجتماعية التي 
تتحؤّل إلى مصانع من الفضائح وخيانة الأمانات» وقد أوصانا 
النبى يِه بقوله: «المجالس بالأمانة. وليس لأحد أن يحدّث 
بحديث يكتمه صاحبه إِلَّا بإذنه إلّا أن يكون ثقةً ثقة أوذكراله 
بخير)”". وقال#5: «يا أباذر المجالس بالأمانة وإفشاؤك سد 
أخيك خيانة)27 . 

ومن الخيانات الكبيرة أيضاً أن يقوم طبيب ضعيف الخبرة 
بمعالجة مريض ماء وهو يعلم أنه غير قادر على معالجته. 
والواجب عليه عند ذلك. أن يرجعه إلى من هو أعلم منه؛ أو 
أعرف منه. ومن المفترض ألا يخشى على نفسه الفقرء أو التقليل 


الا ٍَ سد صري موس 2 حسبهء ه41 


من حقه المعنوي. ومن سود على الله فهو 
ولأند هتافو التذكيو اموق غابة الأهيينة: أن ما بخص فى :يعض 


)١(‏ الوسائلء الحر العاملي: ط: آل البيت ليكلا . /١9‏ ”ال. 
)١(‏ المصدر السابق: .٠١ 5/١1‏ 

() المصدر السابق: .7١1//١7‏ 

(:) الطلاق: 7. 
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المستشفيات من تضييع لصِحّة الإنسان هي خيانة مهنية تحوّل المريض 
إلى سلعة مادية لا قيمة إنسانية لهاء والمهم عند أولئك تحصيل الفائدة 
المادية من المريضء وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: # من قسَلَ 
َفْسَا بعَيْرٍ نفس أَوْ فْسَادٍ في الْأَرْسٍ هَكَأْنَمَا قَمَلَ ألنّاس جَمِيعًا 
وَمَنْ أَحياهًا مَحكَأْنََا حا أَلنَّاسَ جَمِيعًا 4”". فإلى متى سيبقى 
المريض فريسة المفترسين الجهلة؟ 

على ضوء هذه الحقائق هناك الكثير من الذين يعتقدون 
أنهم أمناء على أرواح الناس وهم خائنون من الدرجة الأولى. 
وقد يلتفتون إلى ذلكء أو لا يلتفتون» ولا يوجد حل لمثل هذه 
المشاكل الإنسانية والإجتماعية إلا أن نعود إلى ديننا وأخلاقنا 
وكتابنا المقدّس القرآن الكريم. وأن نهذب أنفسنا ونربّيها على 
الخوف من الله تعالى» لأن رأس الطاعة الخوف من الله. 


الا ا ا 0 





المجالس بالأمانة 
وإفشاؤك سر أخيك خيانة 


05383 وي د رم ا ل وس د بام اي ا و ا لعن ع ا 
امج خم ري ا اح را و يكبي جب ع #لوجوة سن سج جوري ةج اوج و ا و نوو ولد 


(١)المائدة:‏ ؟77؟. 
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احترام المواعيد 


كبز هى الأشنياء الننى 
نحرص عدن ونبالغ في 
التمسك بهاء وقد يصل 
الأمرعند بعض الناس إلى 
شبه عبادتها وتقديمها على 
قيم الحياة الإنسانية كلهاء 
وذلك مثل الحرص على كنز 





المال والجواهر الثمينة والتعلق بهاء ولكن هناك : شيء أعظم من 

تلك النفائس التي يكتنزها الناسء ولا يبالغون في حفظهاء هو 
نعمة الوقت والزمان الذي يصنع آمال الناس وأحلامهم. ومع 
إقرارنا بأهمية الوقت وقيمة الزمن في هذه الحياة الدنياء فالذي 
الاحقله واتعيطلة فى أيافقا أذ قيمة الو قت لبت كقيمة الأمرال 
والمقتنيات الثمينة» بل ما نراه أن الفوضى والعبث بالوقت وعدم 
تنظيم مناسباتناء وارتباطاتنا الإجتماعية هو الأمر الشائعء ولو 





سأل أحدناغ: أبرق الأمقلة على اللأتعينار :ارقت لأحه ا حمينا 
جواباً واحدا: هو قلّة احترام المواعيد الشخصيّة» إجتماعية كانت 
أو مهنية. 

والظاهر أن الذي ساهم في هدر الأوقات هو التقاليد 
الإجتماعية السيّئة التى كرّست نمطا فوضويًا في العلاقات 
الإجتماعية المختلفة؛ ولو حاولنا مقاربة الواقع الإجتماعي عن 
قرب للاحظنا العديد من الأمثلة التى تشهد على تحوّل الفوضى 
إلى نظام إجتماعي غير مستهجن عند الناس» ففي الزيارات 
الإجتماعية مثلاً نرى مخالفة المواعيد أمراً شائعاًء ولو قام بعض 
الأتسيخاض رويارة صنديق لدوفقا الموعك مود ميقا بلحظ انه 
لايلتزم بالموعد المحدّد» ويستهتر بأوقات غيره؛ مع عدم إعلامه 
عن تأخر الزيارة عن موعدهاء وإن قرّر القيام بالزيارة فإنه يأتي إلى 
بيت صديقه ليضيف على الوقت الضائع وقتا آخرء مع عدم مراعاة 
أوقات الناس والأصدقاء وارتباطاتهم الأخرى. ولو قام الصديق 
بمصارحة ضيفه بضيق الوقت والإنشغال بأمور خاصة. تراه لا 
يقبل ولايرضى بكونه المسبّب لفوات الوقت» وهذا ناهيك عن 
الإطالة في الجلوس وحبٌ الثرثرة وفضول الكلام. 

وفى مثال آخرء نلاحظ أن بعض المرضى إذا أراد زيارة طبيب 
فمن المتعارف عليه أن يطلب موعداً» وعندما يتعذّر عليه الإلتزام 
بالموعد المحدّد له فمن المفترض أنْ يتصل ويعتذر. ولكن 
الطريقة المعمول بها ليس لها أي علاقة بهذه الأخلاقيات» وإنما 


1 1 ا 
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نراهيهمل موعده وينسى مسؤوليته الشرعيّة والأخلاقية تجاه 
التزاماته. وثمّة أخلاق أخرى ليست بعيدة عن المثالين السابقين» 
وهي مواعيد الحرفيين والمتعهدين لإصلاح أثاث البيوت والبنى 
التحتيّة» والمعدّات الكهربائية» أو مواعيد الصناعيين الذين 
يقومون يتجهيز البيوت والمؤسّسات,. فالعديد منهم لا يقيم وزنا 
لأوقات الناسء ومن النادر أن يلتزموا بمواعيدهم التي يحدّدونها 
لأصحاب البيوت» فلو حصل خلل في كهرباء البيت. أو قنواته 
المح اوس مسي الي المعالج والمصلّح 
إلى مكان العطل على موعده المحدّد. وعلى حد تعبير بعض 
الساخرين من كذبهم ومخالفتهم للمواعيد أنه إذا أردت أن يأتيك 
المصلح في الموعد المحدّد فعليك «أن تنذر نذرا» حتى تحصل 
على مرادك. وبسبب هذه المخالفات المتكرّرة أصبح الأصل عند 
الناس عند نظرتهم إلى الكثير من مصلّحي أثاث البيوت ولوازم 
الحياة ووسائلها هو عدم الثقة بهم وتصديقهم. وعلى حد تعبير 
الإمام علي 32 «من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من 
أساء به الظن)”". 

وأمّا على مستوى مواعيد المناسبات الإجتماعية العامة فحدّثوا 
ولاحرج؛ فنحن في مجتمع أضحت مخالفة المواعيد وتضييع 
أوقات الناس أمرا طبيعياء وقد أصبحنا نألف ذلك فإذا كان موعد 


- خصائص الأئمة» الشريف الرضيء ط: مجمع البحوث الإسلامية‎ )١( 
. ١٠١8 الآستانة الرضوية المقدسة مشهد.إيران» ص‎ 








المناسبة عند الساعة الثانية مثلاً فهو فى عرفنا عند الساعة الثالثة» 
وإذاااة وك خط العرو سس عند الساعة السادسة يفاد ذهو عزنة 
الساعة السابعة ومافوق!!» فلماذا هذه الفوضى فى المواعيد 
الإجتماعية والمهنية. إنها طريق نحو القضاء على الثقة المتبادلة بين 
الناس» فلا أهل السماء يرضون بذلك ولا أهل الأرض يستطيعون 
العيش مع قليلي الوفاء بعهودهم. وللحديث تتمة. 


أضف إلى أدبياتك الدينيّة واحفظ: 





ثلاث من كن فيه كان منافقا 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: 
: قال الله عرّ وجل في كتابه المجيد: 
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الفوضى فى العلاقات الإجتماعية 


إستكمالا لما ذكرنا سوف 
نتكلّم في هذه النصيحة على 
أسباب تلك الفوضى في العلاقات 
الإجتماعية» من المعلوم أن 
الإنسان يتأئّر ببيتته الإجتماعية 
التي يعيش فيها كتأثره بعوامل الوراثة والعلم» وتعتبر البيئة التي 
يتربى فيها المرء مصدرا من مصادر المعرفة والثقافة بصحيحها 
وسقيمها. وفي كل بيئة إجتماعية يطغى عليها تقاليد وعادات 
تميّزها عن غيرهاء سواء كانت ممدوحة أو مذمومة؛» ومن ضمن 
تلك التقاليد التي يتأثر بها الإنسان هي تربيته على احترام النظام 
العام, أو العبث به وعدم احترامه له. ومن الأشياء الملاحظة في 
مجتمعاتنا أن الإنسان يُرَبَى على عدم الإعتداد بقيمة الوقت بل ينمو 
على إحلال الفوضى في المواعيد» وكأنّ العرف يعتاد على تبادل 
العلاقات بطريقة غير منظّمة مع ملاحظة الخسائر المادية والمعنوية 








التي تترتب على تلك الفوضى. ومضافاً إلى دور البيئة في تعميم 
الفوضىء هناك سبب آخر يساهم في تكريسهاء وهو أن الكثير 
من الناس لا يلتفتون إلى التعاليم الأخلاقية التي نادى بها الدين 
الإسلامي. حيث يفصلون بين العبادات المتوجبة على كل شخص 
وبجن ا لا خلاناك العامة وقد صدرنا لمر ل سسيحانة دهان قر 
أقبح خصلتين في الإنسان: الكذب ومخالفة الوعد والمواعيد. 
ل إن جر )ا عياف بد بكي بوي ا 
يام لي اموأ لم تقو رح مالا تَفْعَلُونَ () كير مَقَهُ 
عند الله أن تَقولُواً ما لا يَفَعلُور رك ا 24. 
وعليه؛ فإن الوعد بحسب القرآن الكريم والروايات الشريفة هو 
دين بذمة الواعد؛ أو كما عَّر عنه أيضا في الروايات والأحاديث هو 
عطية ونذرء أي أنه بمنزلة العطية والنذر. ولذلك عد مخالفة الوعد 
من علامات المنافقين» فالمنافق إذا حدَّثْ 5 وإذا وعد أخلف. 
وإذا أتمن خان. ولشحدة أهميّة الوعد والصدق به ذكر الله تعالى 
نبيه إسماعيل في القرآن الكريم واصفا إِيّاه بصادق الوعد, كما في 
قوله عرٍّ وجل : #وَادْكرفٍ الكت إِنْمَعيل نه كن صَادِق الْوعدٍ وكان 
ابيا )4*. وقد سأل الإمام الرضاتقكئ: أحد أصحابه اأتدري 
لم م حي إسسماعل صادي الود قال لا أدري. قال: وعد رجلا 


فجلس له حولا ينتظره»””. أي جلس تكا: عاما يتنظر ذلك الرجل. 


(١)الصف:‏ 7 او"7. 
6 مستدرك سقينة البحار» الشاهرودي: طْ:ْ التابعة لجماعة المدرسين» 
قم .7071/٠١‏ 





من هناء علينا أن نلتفت من أول الأمر إلى حرمة إعطاء الوعود 
مع علمنا المسبق بعدم قدرتنا على الإيفاء بهاء وأما إذا أعطى 
الإنسان موعداً وكان من نيّته أن يفي به ولم يوفق لذلك فلا يعد 
بنظر الشرع عملاً محرماًء إلا أن المجتمع لا يلتفت أحيانا إلى 
الفرق بين هذين الأمرين» ولذلك على الإنسان أن يحرص على 
عدم الوقوع في مثل هذه المعضلات الإجتماعية؛ وأن يكون 
شجاعاً في أقواله مع الآخرين وصريحاً فيما يقوله للناسء ولا 
يعد أحداً بشيء إلا إذا كان واثقاً من نفسه أنه سيفعل وسيطبق 
دوعن زوك لك على الاتساق أن ماد على الستع وال كانت 
بديلة عن القطع بالوعود. فيدل أن يقول: سأفعل» سآتي» سأدفع 
وغير ذلكء. فإن كان غير واثق من قدرته على الوفاء بالوعد 
فليقل: سأحاول» سأفكر, أو أعود وأتصل بك وأخبرك بقراري 
النهائى. أو فليقل: لست متأكدا من سعة الوقت وغير ذلك من 
هذه العبارات الدالة على عدم القطع بالوعد. 

وهذه الطريقة ليست بالمسألة الصعبة» إنما تحتاج إلى تدرّب 
وتمرّن ومتابعة شخصيّة من كل فرد حتى يعتاد الإنسان على قول 
الحق والصدق والإلتزام بالمواعيد. 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ: 
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أخلاقيات التحارة 


فى الاتيان دانما الى بزقلة 
الأشياء الخارجية بوضوح تام 
لأنَ العيتن لا تأنس بالنظر إلى 
صوّر غير واضحة الملامح. 
وكذلك يرغب أيضا في معرفة 
الأمور على حقيقتها لأن العقل 
لا يرضى بالمعلومات الكاذبة. 
ففي كل مجالات الحياة الإجتماعية والدينية يمسأل الإنسان عن 
أصل الأشياء عن صدقها أو كذبها. على هذه الطريقة جاء الدين 
الإلهي ليعزّز فكرة أن الأمور المزوّرة والكاذبة لا تتناسب مع 
استقامة الإنسان في هذه الحياة الدنياء بمعنى أن الإنسان المستقيم 
يكره الغغش والخداع والتزوير» وهي منقصة في الأخلاق والعلم 
والعملء فالغشّاش إنسان مكروه بين الناس لأنه يمثّل حالة أنانية 
حادة في مجتمعه؛ فهو يكذب ويستعمل الوسائل الخادعة لجني 











اب اح ري سي يوي 

تصبح الفوضى ثقافة حياة يكثر الأشخاص الذين يلجؤون إلى 
الغ والمكر في البيع والشراءء لِيحضّلُوا مبالغ مالئة في سرعة 
قياسية؛ فترى الغش في عمليات البيع تجارة رائجة؛ حيث 
يساع الجيد مع الرديء ويخلط القديم مع الجديد؛ وفي بعض 
المحلات التجارية تعرض البضائع بمواصفات جيّدة» وحينما 
يشتري الإنسان منها شيئا يجد بيده نوعيّة أخرى مزوّرة» وإذا 
دخلت إلى بعض المطاعم واطلعت على مأكولاتها تتفاجأ هناك 
كيف تخلط الأطعئة الفاسدة يغيرها!!: 


هذاء ناهيك عن غش الناس ببيع اللحوم المجلّدة المجهولة 
المصدر فتبّاع في الأسواق على أنها طازجة وشرعية!! وفي 
بعض الحالات يصل الأمر إلى إيذاء أرواح الناس ببيعهم الأدوية 
الفاسدة المنتهية صلاحية استعمالهاء أو المصنعة بطريقة تجارية 

بحتة. وقد جاء في الحديث عن رسول اللهققة: «من كان مسلما 
نالاب نتروا وان اإآذى سيمع جرال يله إن المكرّ 
والخديعة فى النار». ثم قال يله : ليس منّا من غش مسلماأء وليس 
الس ل 





أبناء المجتمع يذهبون إلى ما يُعرف بالمطلعين والمعرّفين فيقعون 


يي أحاديث الشيعة : مصدر سابق.» ص 60617. 





وعليلا. ويهرّلون عليهم الأمور. ويخوفونهم بالأرواح الشيطانيّة 
والمسّ, والخبّل وغير ذلك. وثمّة بعض البسطاء السذج يصدّقون 
هذه الألاعيب ويدفعون أموالاً باهظة لحل مشاكلهم بهذه الطريقة 
الخاطئة. والعجيب من بعض الأشخاص الذي يرتادون هذه الأماكن 
السوداءء» والسؤال هناء لماذا لا يسأل الناس عن حقيقة هؤلاء 
العا ئسي الشكرافين ١‏ . وبخاصة أنهم من الجهلاء ء الفاشلين في 
الحياة» وقد التجأوا إلى هذه الطريقة من العمل لأنها تخفي عيوبهم 
وتجلب لهم الرزق الوفير!. 

وعليه فالغشاشون كثر والأمثلةُ على ذلك كثيرة» ولكنّ الحكم 
اله والمبدأ الأخلاقي واحد لا ب: يتغتر وهو أن الغشل من أخلاق 
اللئام. وقرضي الععاور الدرب والأخلاقية عمل محرّم. قال 36 : 
امن غش مساماً في شسراء أو بيع فليس منا ويحشسر يوم القيامة 

مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين»)”". وقال 376 : امن غعش 
أخاه المبسلم تزغ الله من بركة رزقهم وأفتد عليه مميشه ووكل 


إلى نفسه)"”". 






فنصيحتنا إلى من سوّلت له نفسُّهء وقامت تجارته على الغش 
والخداع أن يعلم أن ما يجنيه من الأرباح لن ينجيه يوم القيامة 
من المساءلة والعذاب العظيمء وعلى الإنسان أن يتذكر أن الطمع 
وحده مَنْ يجرّه إلى هاوية الرذيلة والهوان. 


.7709 7 ميزان الحكمة. الريشهري: ط: دار الحديث»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه. الموضع نفسه.‎ 








وعلى الذين وقعٌوا فى مثل هذه الخلقيات السيئة أن يتذكروا 

أنه كما يفعلون بالناس فإنه سيفعل بهم مثل ذلك. والحق كما 

قيل: «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها», «ومَنْ يزرع الغش والخداع 

2 : سن اع اس 

فلن يحصد إلا الإفلاس». وكما ورد عن النبي5: امن غعش غشس 
في ماله» وإن لم يكن له مال عش في أهله». 


2 ازقن اانه زا 3 





شر الناس من غش الناس 
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حفظ النظام العام. وأثره على الحياة 
الإجتماعية 


في زحمة الحياة 
ومتطلباتهاء تعالوا لندرك 
#وا أشغالنا قليلا ونخرج إلى 
للنة. عالمنا الخارجىء ونعطى 
ظ أنفسنا بسك 550 
لنتأمل في خلق الله وآياته. 
ونسرح في جميل صنعه. حتى نسأل أنفسنا ماذا نلاحظ في 
تلك الآيات الكونية؟ بعد تجوال النظر والتفكر سوف نلاحظ 
أمراً هاما في هذا الكون. هو التناسق والتنظيم الدقيق في سير 
الكواكب؛ وحركة الأرضء والمنظومة الشمسية» وتفاعل عناصر 
الحياة فيما بينها» حيث نراها لوحة فنية غير متناهية في الو بداع 
والجمالء وأجمل ما فيها هو النظام الكوني المتقن والرائع في 








تنظيم الأدوار والوظائف. إذ لا يتعدذى شيء على شيء. كما 
7 


يصف ذلك سبحانه في القرآن الكريم للقي ىا 


أن يدرك لْعَمَرَ ولا لتَلُ ساب 1 ألم وير فى كلك جب رت “ه02 
وقال سيحانه أيضا : # قال ريا َلَدَى عط كل سو وسلفة عَقَهُ مُه 
0 هدئ 04" . 

فالنظام هو الذي يسيّر هذا العالم ولا يوجد كائن حيء ولا 
حجرء ولا مدرء ولا شجر إلا وله وظيفة جعلها الله تعالى في 
تتظوية كوه سايق رضي تقب اة اواو كرا مقا لا صفيرا 
على ذلك فلننظر إلى إبداع الخالق -عرّ وجل حي حت 
للنحل حيث تقوم هذه المخلوقات بأعمالها وفق عمل منظم 
وبدقة متناهية» ومع كونها كبيرة في أعدادها فهي لا تتعدذى في 
وظائفها الغريزية غلى تعقنها البعض :وما كان قاحها الوفير من 
العسل إلا بسبب هندسة عملها بطريقة بالغة التنظيم. وكذلك لو 
نظرقا إلى أعيقى الميكلو ناف مهما كالديلة يشلا انراها تحمل 
كالجيوش وكأنها في معركة دائمة في ادخار طعامها لأوقات 
الشتاء» ولولا ذلك لما استطاعت أن تبقى في خبائها طيلة أيام 
الشتاء تأكل مما جمعته وادّخرته!. 

وهكذا لو نظرنا إلى بقية الآيات في الكون وفي السماء والأرض 
وما بينهماء لوجدنا أن هناك طريقة واحدة للحياة وهي النظام 


(؟) طه: .6١‏ 
01/000 





العام الذي يحكم هذه المخلوقات» وأمام هذه الحقائق فإِنّه من 
الجدير بنا أنْ نعرف قيمة النظام العام في حياة الإنسان وأن نأخذ 
العبرة من تلك المخلوفات التي ينظم الله حياتها بطريقة قهريّة 
غرائزية» وأننا نحن البشر العقلاء بأمسٌ الحاجة إلى تنظيم حياتنا 
وفق النظام العقلي والديني اللذين يشكلان قوة عظيمة للإنسان 
لمعرفة مصالحه ومفاسده في هذه الحياة الدنياء وأن فكرة النظام 
وتنظيم الحياة لم تكن يومأ من الأيام من أجل تقييد حركة الإنسان 
في الحياة كما يدعي ذلك دعاة الفوضى الذي يعبثون بحياتهم 
وحياة الناس. 

وإنما جاء النظام بطريقة تكوينيّة وتشريعيّة لأجل أن يعرف 
الإنسان حدوده. أي ماله من حقوق وما عليه من واجبات» وفي 
الوقت نفسه أن يترتى على احترام حقوق الآخرين وعدم الإضرار 
بممتلكاتهم ونفوسهم. وأعراضهم. 

ومن هناء على كل واحد منا أن يلتزم بالنظام العام حتى لو 
رأى الكثير من التجاوزات والمخالفات القانونية» فمن الخطأ 
أن يجعل من الذين يخالفون القوانين قدوةً له وأسوة فى طريقة 
الغينتن.واللحياة»:وإتاه أن يستعمل الكلمات الى يرةدها يعن 
دعاة الفوضى كمثل أن يقول: لست وحدي من يخالف القانون» 
والناس كلّهم يخالفون الأنظمة العامة» فلماذا لا أكون واحداً 
منهم !وبالتأكيد هذا خطأ نمارسه بطريقة جماعية فادحة. 








والصحيح أن نبدأ بأنفسناء وذلك من خلال أمرين: 

أوَلا: بتقوى الله لأنها عصمة النفس من الشيطان. قال تعالى: 
( ئها ايت حَامنوا أتَمُوا لَه مكُوُوأ مَمَ الصَديقيت »4 

وثانياً: بأن نجعل القانون والنظام هو المرآة لأعمالناء وليست 
تصرفات الناس العشوائية» وتلك هي وصية أمير المؤمنين 
علي تك لأولاده وللمؤمنين «أوصيكما - يقصد الحسن 
والحسين تيناد - وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى 


الله ونظم أمركم)”". 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ: 
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حفظ النظام العام 


وأثره على الحياة الإجتماعية يدفعنا إلى 
الحديث عنه بطريقة أخرى. ذ فمن المهم 
جدًأ أن نتعلم ونتريتى على حفظ النظام 
في كل زمان ومكان. وأنْ نعلم أن 
الرسل والأنبياء ما كانت إلا لأجل تأطير 
عمل الإنسان بإطار قانوني شرعيء ولذلك لم تتخل واقعة من الوقائع 
الاولله فيهاحكم. قال سبحانه: وبرلا عليّك لتب يَنَنا 
لكل شوق هدكو رحمة ودشرية لِلْمَمَلِمِينَ 4"'. ولهذاء يعتبر النظاء 
القانون الإلهي الذي ينظم حياة الناس. وهو موجود في كل مكان. 
في المنزل والشارع.» والجامعة» والمؤسساتء وأماكن العمل وفي 
أية دولة كناء وبلد سكناء وقد حثنا الإسلام العظيم على أن لا تكون 


.89 النحل:‎ )١( 








حياتنا العبادية والإجتماعية منفصلتين عن بعضهما البعض. فكما أن 
المسلم الملتزم يحترم تنظيم المولى سبحانه لأوقات الصلاة اليومية» 
م بي ا 
الأنظمة الحديثة. قال 7 دل عب الجئة بغضن من شولك كان 
على طريق المسلمين فأماطه عنه)0". 

المعو دابع وو عو 0 
ا يي 
في الشوارعء أو كيف تُدرَّجٍ المياه عليهاء أو كيف ترمى بقايا الأطعمة 
في زوايا الأزقة» أو كيف تقطع الأشجار التي تلعب دورا هاما في 
ننم اا ل ل ا ا 
تحت بيوت الناس بأصوات مزعجة. أو كيف يتعامل الناس مع 
بعضهم البعضء فإذا أراد شخص أن يعلم صديقه أنه أمام داره أو 
بنايته» وخصوصاً في الأحياء المكتظة بالسكان فبدل أن يهاتفه أو 
ماتوا ولا يوجد أحد على قيد الحياة. 

ومن الأمثلة المعاشة التي تزعج الناس فوضى قيادة السيارات 
في الشوارع» ومن دون مبالغة وكأنها حفلة ملاكمة على الطريق. 


.77/8 / ١5 الوسائل» مصدر سابق»‎ )١( 





فكل واحد يعتقد نفسه دولة بذاتهاء يقود سيارته كيف يشاء. 
ولو كان لهذه السيارة أقدام لمشى البعض على الناس من غير 
أن يكترث بما يفعل. وقد سمعت مرارا من الذين عاشوا فترة 
طويلة خارج هذه البيئة الفوضوية حينما عادوا إلى وطنهم. 
أصابتهم أمراض نفسية وحالات من الإكتئاب لسبب ما رأوه من 
لوحتي فى ناذه السجارات: والارعير عقيو عر عله الطامهر” 
الفوضوية: في بلادنا يوجد كل شيء إلا النظام والحياة الإنسانية 
فهما معدومان!! 

ولهذا اضطروا إلى السفر والعودة إلى حيث كانوا لعدم قدرتهم 
على التأقلم مع هذه الفوضىء فإلى متى نبقى نربّي أولادنا على 
هذه الفوضىء وقلة احترام النظام العام؟. 


ا ا ل 0 





م إماطة الأذى عن الطريق صدقة. 
وإرشادك الرجل إلى الطريق 
| 


صدقة. وردك السلام صدقة 


0 
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نظافة البيئة الإجتماعية 


قن كنار لكا سانقا العليك 
من الموضوعات التي تُظهرٌ 
قابلية الإنسان على التآلف 
والتعايش الإجتماعي 
الإنساني وتبادل المصالح 
مع الناس, لأن خير الناس 
'ز أنفعهم للناس» وفي هذه 
النصيحة سنسلط الضوء على بعض الموانع والمنفرات التي تمنع 
من التواصل مع الناسء أو قد تقلل من ثقة الأفراد ببعضهم البعض. 
إحدى تلك المنفرات ظاهرةٌ المجتمع الفوضوي الذي لا يبالي 
ولا يهم بمظهره الإنساني الحضاري أو بنظافة ذوره وشوارعه. 
ولايأنف من وجود القذارات على الطرقات والأماكن العامة. 

ويمكن أن نسأل أنفسنا هناء هل يوجد شخص لايُحبٌ النظافة» 
ولاايعمل على تنظيف هيئته الخارجية ومسكنه؟ كل واحد منا 








بالف الاشباءالجميلةوالشيقة لأةةالروع الانمبائة اع جوهر 
لطيف تحب الحياة الخالية من القذارات والنجاساتء وتأنس 
بطهارة الأماكن وروائح العطور الطيبة» إلا أن التربية السيئة 
والعادات الإجتماعية هي التي تفرض الحالة المعاكسة لتلك 
الفانيفكة الانسسانة تومن هنا قوق أن الأدران الالهينة وخصوصا 
الدين الإسلامي» جاءت كلها من أجل تنظيف أمرين: 

الأول: تطهير بواطن النفوس من الأفكار الآثمة كالحقد 
والحسد والعداء وغير ذلك. 

الثانى: تنظيفٌ مظاهر الحياة كلّهاء سواء كانت مرتبطة بحسد 
الإنسان, أم بمكان عيشه وبيئته وبكل ما يتعلق بحله وترحاله. 

ومن أهم العناوين التي طرحها النبي وليه في موضوع النظافة أنها 
من أخلاق الأنبياء. قال يْة: «من أخلاق الأنبياء التنظيف والتطيّب 

وحَلْق الجسد)”". وقالقلك: «تنظفوا بكل ما استطعتم, فِنّ الله 

تعالى بَنى الإسلام على النظافة» ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف»”". 
وقال 6 أيضا: «النظافة من الإيمان والإيمان صاحبه فى الجنة»)27 . 
ومن الأشياء الجميلة في هذا الموضوع أن ما طرحه ابي ملق في 
جَمْعهِ بين النظافة والإيمان لم ينفصل عن الواقع التطبيقي للنظافة, 





,000/0 جامع أحاديث الشيعة» السيد البروجوردي: ط: مهر» قم.‎ )١( 
..3707 /5 (؟) ميزان الحكمة. الريشهري: ط: دار الحديث»‎ 
٠ مستدرك سقيئة البحار» الشاهرودي: طَ: جماعة المدرسين‎ 2 





بمعنى أن العبادات التى يتقرّب بها المكلف إلى الله تعالى؛ قامت 
على مقدمات الطهارة والنظافة» وبالتالي لم تترك الأحكام الشرعية 
جزئية من جزئيات الإنسان اليومية إلا وصاحبتها تحت عنوان 
النظافة. كتنظيف الثشات» وتبخيرهاء وتنظيف البدن» وتجميله. 
وتنظيف البيوت»ء وعدم ترك القمامة في البيوت ليلاء واستعمال 
العطور والطيب مهما بلغ ثمنها لأنّ ذلك لا يعد إسرافاًء ف «لاخير 
في السرف ولا سرف في الخير)”". 

إِنَّ هذه الأحكام جديرة أن تربّى الإنسان على حب النظافة: 
مما تنعكس هذه الحالة على الشارع وأماكن العملء» والحدائق 
العامة» وعلى مختلف حركات الإنسان وسكناته» فالذي يعتاد 
على مثل هذه الطهارة بقسميها النفسي والبدني, لا يقبل أن يرمي 
القمامات وقشور المأكولات من نوافذ البيوت على الطرقات» 
ولايرضى بوضع الأوساخ على مفترقات الطرق أيضاء أو برمي 
أعقاب السجائر فى الأماكن غير المخصصة لهاء أو بالمساهمة 
بتوسيح الحدائق الجميلة والمنتزهات التي يرتادها الناس عادة 
للنزهة. 

من هناء إذا نظرنا إلى بيئتنا وجدنا أنفسنا مقصّرين تجاهها غير 
مبالين» فمن المفترض أن نعود إلى مراجعة صحّة إيماننا ودينناء 


)١(‏ عوالي اللئالي. الإحسائي: ط: سيد الشهداء. قم وينبغي الالتفات إلى 
أن هذه الرواية لا يمكن جعلها قاعدة مطردة في كل شيء» كما هو عليه 
البعض. 564١ /١‏ فراجع. 











وأن لا نكتفي برفع الملصقات والشعارات على جدران الشوارع: 
«حافظوا على النظافة» لأنه حتى هذا الشعار لم يسلّم من غبار 
الإهمال. 

والنصيحة التى نوّد أن نوصى بها أولادنا ومجتمعنا أن يتعاملوا 
مع شوارعهم وحدائقهم كما يتعاملون مع بيوتهم. فليس صحيحا 
أن تكون أجسادنا نظيفة وشوارعنا قذرة فهذا لا يدل على أننا 
استطعنا أن نحوّل من الحالة الإيمانية إلى أسلوب حياة» بل عملنا 
على سجنها في بعض الأماكن الضيّقة. 





أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ: 
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لايناقش أحد منا الآخر 
في ضرورة انصهار الناس 
في مجتمع موحد بقدراته 
الإنسانيّة والإقتصادية 
من أجل تبادل الخير 
والمصالح بينهم.ء وهذاما 
أمرنا به الدين الإسلامي بالتخفيف من حذة الأنانية والإنفتاح 
على ذوي الخاججات» وذلك كما في قوله تعالى: لروتصاونوا 
عَلَ ألْرِ َالَو ولا ناوأ عَلَ الث وَالْمُرُوٌنِ 4”". فهي دعوة 
إلى الإنصهار مع الآخر وبذل المعاونة» ونشر عقيدة الخير في 
المجتمعات الإنسانية وتغليبها على الآفكار العدوانية. 


وعلى الرغم من هذا الإهتمام بضرورة تغليب المصالح العامة 
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بين أبناء المجتمع الواحد على المصالح الشخصية. والتجاء 
الناس إلى بعضهم البعض في حل مشاكلهم, يبقى هناك شي 
مقدّس عند الناسء ألا وهو حفظ خصوصيات كل فرد من أفراد 
المجتمع. إذ ينبغي احترام الأمور المختصة بكل فرد على حدة. 
بمعنى أن تداخل العلاقات الإجتماعية في التواصل والتلاقي لا 
تلغي خصوصيات الناس وحفظ حرماتهاء وشؤونها الخاصة, ولا 
يحل لأىّ خض كان أن يعد عل فى كبوؤن الأخرين إذ الورك 
له نوع من أنواع الولاية عليه كولاية المعصوم أو ولاية الأب 
وغير ذلك» فعلى المرء أن يحترم حدود غيره حتى تُحَتَّرم حدوده 
الإجتماعية» ويقف عند حده ولا يتجاوزه. لأنه بذلك يحفظ حقّه 
وحقوق الآخرينء ونعْمَ ما قاله الإمام علي تَقِئ: : ٠‏ أفضل الأدب أن 
يقف الإنسان عند حذه ولا يتعذى قدره)2"'. 
إنَّ أهمّ شيء في الإنسان أن يعرف حدوده العلمية والإجتماعية 
والدينية عند تعامله مع الناس» لأنه مهما تعاظمت العلاقات 
البشرية فإنها لا تصل إلى حدٌ القبول بوصاية شسخص على آخر 
إلا بالحدود التي بيّنها الدين الإلهي. 
ولهذاء ورد عندنا العديد من الروايات الحاثّة على أن يُقْبلَ الإنسانٌ 
على ها عبسو د هالا عن يمنقى أنالا كين منسطنلة عا 
الأخريق ويويدكؤاتما أن تذعز نفقه فى كر تنصيل دو مجرنات بهاة 
انان وض لو كا زتها لد ولاق عمد ينه ومين سفن قاين 
)١(‏ ميزان الحكمة, ط: دار الحديث» .١9717//‏ 
ا 





فإن ذلك لا يمنح أحدا بأنْ يملي رأيه على صديقه أو قريبه إلى حد 
يستطيع معه أن يسلب حرّيات الآخرين. اللهم إلا إذا كان من باب 
وقد جعلك الله 2000 والملاحظ في مجتمعاتنا أن بعض الناس 
عندهم مرض وهاجس حبٌٍ الإطلاع على خصوصيات الآخرين 
وإملاء آرائهم عليهم» ولكن من المعلوم أن أكثر من يحبون التسأط 
والتدذخل بحياأة الآخرين لا ندوم معهم العلاقة الإجتماعية لأنهم 

وى هذا اليد تحط مغالا نازر من حماتقا الأجفياعة 
على ذلك. وهو من قبيل تد ل الأهل بشؤون المتزوجين. فإن 
الاعتياد على مثل هذه الأساليب يفضح أسرار البيوت وحرماتها. 
وفي كثير من الأوقات لا يؤدّي ذلك إلا إلى الخراب والدمار, 
وفى آخر المطاف قد يتّجه المتزوجين نحو الإنفصال والطلاق. 


فعلى الناس أن يعرفوا حدود حرّياتهم حتى لا يأخذوا دور 
الظالمين في الأرض بخنق حرّيات غيرهم. 
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من أجمل الأدوار التى يؤدّيها 
الإنسان في حياته الإجتماعية 
أكون ممالها عن الحا غير 
ساع في القطيعة والعداوة بينهم. 
ولهدًا نرى في مجتمعاتنا الإنسانية 
صنفين من الناس» صنف تحركهم 
رجاحة عقولهم وحكمتهم.ء 
وصنف تحرّكهم أهواؤهم وغرائزهم. فالذي يتحرّك بعقله 
الراشد يبحث دائما عن حلقات وصل بين المتخاصمين» ويجهد 
نفسه في تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق قيق مصالحة حقيقية 

بيسن المتعادين» والذي تحركه غرائزه وشسهواته الشيطانية فإِنّه لا 
بر اسيلا بالآخرن فيسعى إلى إيجاد قطيعة وشقاق بين 
الناس. ولك كان الإحتكاكُ الإجتماعي أمراً دائم يه فإِنَّ توفع 
حصول النزاعات بين الأفراد والجماعات محتمل في أي ساعة 
من ساعات الحياة. وعند وقوع المخاصمات يات المصلحون 








ر كه ل ا لول 5ه 

3 24 رمم 10 
02 00 0 
5 #لى, 6 3 


ليقوموا بدورهم الإصلاحيء ودور هؤلاء لا يقل أهمية عن الدور 
الأمر أن الإسلام اعتنى عناية شديدة باستحباب الإصلاح بين 
الناس» وقد ورد عن الإمام علي نكاد قوله: «لئن أصلح بين اثنين 
أحبّ إلىّ من أن أتصدق بدينارين)7"'. 

بل ذهبت الأحاديث الشريفة إلى اعتبار إصلاح ذات البين 
أفضل من عامة الصلاة والصيام, ولهذا ورد عن الرسول 125 أنه 
قال: «إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»”". 

وقال ولك أيضا: «مَنْ مشى في صلح بين اثنين صلى عليه 
ملائكة الله حتى يرجع وأعطى ثواب ليلة القدرء ومن مشى في 
قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثن 
العذاب)”". 

والذي ينبغى أن نلتفت إليه هناء أَنّنا لسنا مجتمعاً ملائكياً لا 
وف الخ انحن بد لصب ونخطو ومهم اع لاسا 
أن يكون بينا أشسخاص مصلحون يبادرون إلى حل قضايا الناس 
في مجتمعاتنا لأن العقيدة السائدة في أيامنا تقوم على أساس 
إهمال الحياة الإجتماعية العامة والإهتمام بالحياة الشخصية 
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فقط. فنجد أنهم لآ يبالون بفضيلة الإصلاح والجمع , بين الناس» 
عل ززاهم يكتفون باللنجوه إلى الجهيات القانونية المخدطة بجر 
ولذلك نحن بحاجة إلى مصلحين في أي مكان كناء في بيوتناء 
وقراناء وأماكن عَمللناء والمطلوب منا أن ننتي عقيدة الإصلاح؛ 
وتربية الأجيال على حبٌ الإصلاح» وبغض القطيعة بين الناس. 


امه إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ: 











أفضل من عامة الصلاة والصوم 
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مداراة الناس 


عندما يقيم الإنسان علاقات 
إجتماعية مع الناس ويتعرّف 
عليهم سيظهر له أنه لا يوجد 
شخص يشابه الآخر في كل شيء. 
فكل واحد منهم عالّم مستقل 
بذاته» له صفاته بمميدتي 
تميزه عن غيره؛ بمعنى أن طباعهم 
متعدّدة ومختلفة» ولا يمكن أن يضع الإنسان قاعدة إجتماعية 
واحدة يعامل بها أفراد المجتمع كلهم على أساسها. وفي الوقت 
نفسه. لو جهد وسعى ليل نهار لإرضاء الناس كافة لما استطاع 
إرضاءهم لأنَّ رضا الناس غاية لا تُدرك ولا تُملك. فإذن. لا بد 
أن يبحث الإنسان عن قاعدة أخلاقية تجنبه التصادم والتشاجر 
مع الآخرين ويحافظ على حدود التلاقي بينه وبين الناس» هذه 
القاعدة هي مداراة الناس ومجاملتهم. 





ما تفزع عم بفهمك 








وحينما نتحدث عن المجاملات والمداراة فإنها ليست من 
باب أن يكون الإنسان ضعيفاً ولا يستطيع مواجهة الآخرين أو 
غير قادر على مصارحتهم. حتى يلجأ إلى إخفاء شيء وإظهار 
شيء آخر. وإنما المداراة التي حدّثنا عنها النبي إن هي القدرة على 
تحمل أفعال البشر بمختلف مشاربهم وماربهم» وطول البال 
عليهم» وهي نوع من أنواع الصدقة الحسنة. قال كلاة: «مداراة الناس 
نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيشس)”". وقال34 
الناس صدقة2”. وقال :اث أيضا: «أمرنى ربى بمداراة الناس كما 
أمرني بأداء الفرائض»)””". 000 

على الرغم من أن هذه الطريقة هي من الخلقيات الرفيعة 
التي يتحاشى فيها الإنسان النزول إلى صغائر الأمور. نلاحظ 
الكثير من الناس لا يلتفتون إلى مشاعر الآخرين وخصوصيّاتهم. 
فيتصرفون معهم بطريقة فظة لا يدارون فيها أحداء اعتقادا منهم 
أن الحنّق لا يَبينُ للناس إلا بالمعاتبات والتقريع» وكلنا يعلم أن 
أكثر المعاتبات تورث الضغينة» وليس كما هو شائع بين الناس 
أنها صابون المحبّة. فقد ورد عن الإمام علي غ3 قوله: «احتمل 
أخاك على ما فيه ولا تكثر العتاب فإنه يورث الضغينة» واستعتب 








ذ: «مداراة 
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من رجوت عتباه)''2. وحينما يكون هدف الإنسان من علاقاته 
الإجتماعية هدفا إنسانيا نبيلا فمن المفترض أن لا يتعامل مع 
الآخرين على طريقة المطالبة بكل صغيرة وكبيرة» وقد جاء في 
الرواية «من لم يحتمل زلل الصديق مات وحيدا)”". فمن أراد 
أن يتوقف عند كل عثرة وحرف وكلمة تصدر من الآخرين. فإنه 
سينع زل عنهم ويعيش وحيداء ويؤدّي ذلك إلى مرض سوء الظن 
بالناس. ومن أجل ذلك ورد عن الإمام الصادق عَقتئو: أنه قال: ١لا‏ 
تفتش الناس عن أديانهم فتبقى بلا صديق)2”". وكما قال الشاعر: 


«منراقبالناس ماتهمّأا 
وفاز بالللة االحسوور)”*. 


إذأء إن أذه ره للتعافا سريعفيا العض. نهو الناة 

ع 8 0 ٠‏ هو سح 
كل ما يصدر مناء إلا إذا كان شيئا منافيا للمروءة والدين فعندها لا 
بد من معالجة الأمور بطريقة حكيمة ومرضية لله رب العالمين. 


ات 
ج 


ومن أجمل ما ورد عن الأثمة عا فى آداب المعاشرة وغعض 
النظر عن العثرات التي لا يلزم منها الإبتعاد عن الناس والعداوة 


() ميزان الحكمة. الريشهري: ط: دار الحديث». /١‏ 50. 
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(5) هذا البيت للشاعر مسلم الخاسر» وقد وهم من جعله حديثا. 








معهم. ما قاله الإمام الصادق غَتئاة : «صلاح حال التعايش والتعاشر 
ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلته تغافل)”". أي أنْ ثلث التعايش يقوم 
على غض النظر عن الهفوات والأخطاء. 

على ضوء هذه الدرر والروائع الروائية» نصيحتنا لكل حريص 
على تهذيب نفسه أن يتفهّم الآخرين بطريقة واقعية» ولا ايكون 
ملائكيّا في تعامله مع الأقارب أو الأباعد. ولاننسى حديث 
الإمام علي تَلئلذ : «ما قال الناس لشيء طوبى إلا وخبّأ لهم الدهر 
فيه يوم سوء)(". 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ : 
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يعبّر الإنسان في علاقاته الإجتماعية عن محبّته وتودّده للآخرين 
بطرق مختلفة. فمرة يتواصل معهم بزيارة» ومرة أخرى بتقديم 
هدية؛ وتارة بقضاء حوائجهم. وأخرى بالمزاح معهم وملاطفتهم 
ومسامرتهم بالأحاديث التي تعطف القلوب بعضها على بعض. 
ومما لاشك فيه أن مفاكهة الناس بالكلمات الطيبة تنشّط مشاعرهم 
العاطفية وتقوّي أواصرٌ المحبة بينهم» بل المفاكهة في بعض الأحيان 








أمر مطلوب لأنَّ كل كلمة تنساب من المتكلم بتيّة التخفيف عن 
الآخر وتفريج همّه. هي كالدواء الذي يشفي الإنسان من همومه 
الحياتية» مع الحذر والإلتفات إلى عدم تحوّل مجالس المؤانسة 
الإجتماعية إلى تهريج ومزاح مفرط؛ يؤدي إلى الإجتراء على المازح 
مماقد يذهب بهيبته. فحرمة الإنسان المؤمن هيبته واعتدال منطقه. 
وضحكه تبسمه؛ فبمجرد أن يفرط بالمزاح فسوف يتعرض للإهانة 
والإجتراء عليه. وهذا مانبّه عليه اللإمام الصادق تَعَنِْدْ في قوله: «لا 
تمزح فيجترأ عليك)2". 

من هنا ينبغي التفريق بين مفهومين وسلوكينء بين مفاكهة 
المؤمنين والناس بشكل عام وبين المزاح الذي يخرج شخصية 
الإنسان عن توازنها الإجتماعي» وقد استفدنا هذا الفارق بين 
النوعين من المزاح من روايات أئمة أهل البيت نكل » حيث 
وصمت مفاكهة المؤمنين بلهو المؤمنء وهذا اللهو ليس بالمعنى 
السلبي. وإنما يقصد منها اللهو الهادف الذي يروح عن نفس 
الإنسان بين ساعة وأخرىء. ويدخل السرور على قلب الآخرء 
مع عدم تخلّله لأية إخبارات كاذبة لأنَّ الكذب حتى لو كان 
هزليا فإنّه محرّمء وأما النوع الآخر من المزاح» فهو الذي يذهب 
الحشمة بين الناس ويؤدّي فى بعض الأو قات إلى التباغض 
والتحاقدء وهذا النوع كسد الذي ورد النهي عنه كما في 


حديث عن النبي 35 أنه قال: «إياك والمزاح فإنه يذهب بنور 
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إيمانك ويستخف بمروتك)7"'. وفى حديث عن الباقر أو الصادق 
كته أنه قال: «كثرة المزاح تذهب بماء الوجه وكثرة الضحك 
تمج الإيمان مججا”". وعن الإمام الصادق تقئلاذ أنه قال: «لا 
تمزج فيجترأ عليك) . وعن الإإمام علي تَتِككَلذ أنه قال: «ما مزح 
امرؤ مزحة إلا مُحّ من عقله مجّة محة)7". 

والمقصود من كلمة المج هو الرمي» أي من يسخر من الناس 
وخر حدمتى سراج الثابس بر يدقله إلى اما الضيا]: 
ويقذف من قلبه الإيمان» ومثله ما يقال في التعبير اللغوي: : مح 
الشراب من فمه أي رماه من فمه» فالذي يمزح ويفرط في الثرثرة 
يقلل من قيمته العقلية والأخلاقية!. 

ولذلك من مهانة الإنسان أن تكون ثقافته ثقافة تهريج 
وإضحاك وأيّما إنسان يصبح همّه نقل النكات المضحكة 
سيكون بنظر الناس إنسانا مهرجاً يجترأ عليه من قبل الكبار 
والصغار. لذا من يعتقد أنَّ الطريقة يقة الوحيدة للتحادث مع الناس 
حي الكلد انيري كماخر الجاتدافى نهانه رسائل بعاد كر 
مخطئع ومشتبه مشتبه. لذا لماذا لا نحاول أن نجعل في مجالسنا ذكرا 


اآبة قرآنية أو لحديث نبؤي يُعلق عليه ويستفاد منهه مع قليل من 
المفاكهة المعتدلة التي تبقي ي الحشمة والحياء بين الأصدقاء. وفي 


١(‏ )المصدر السابق. 7/١57‏ 57؟. 
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حال لم يكن في جعبة الإنسان ما يحدث به. فل فليسكت وليتفكر 
بوا را حديو الحهر ان يمي أذ امار ال القر ا داو 
فضيلة وليس منقصة. لأنه (إِنَ كان الكلام من فضة فإِنْ السكوت 
من ذهب" ولا ننسى أنه ما "يكب الناس على مناخرهم في النار 
إلا حصائد ألسنتهم)”". 
وعليه» فلنتعامل مع رصيد الوقت والكلام» كما نتعامل مع 

الرصيد المالي في البنوك؛ فلا نتكلّم إلا في حال كان للكلام 
محل ومناسبة. نعوذ بالله تعالى من الثرثرة والسخرية وسوء 
المآل والعاقبة. 


أضف ل أدبّاتك الدينية يه واحفظ : 
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كثيرة هي العادات الإجتماعية التي 
اراصاص ين نيا يم 
انيم البفتقن ومِنْ أحَيّها إليهم 
عادةٌ إطعام الطعام فقلّما يجلسُ الناسٌ 
ويتحدّثون دون أن يكونَّ الطعامُ مكمّلا 
ومزيناً لمجالسهمء ولا شك أن ارتباط 





المجالس الإجتماعية بالولائم الغذائية لها بُعدٌ عميق عند الإنسان؛ 
وهو أن تقديم الضيافة تظهرٌ مدى محبّة المضيف لزائره» وتدخل 
السرورَ على قلب الزائرء وتعرّز الثقة بينَ الطرفين» فإذا دَحَل 
زائرٌ إلى بيتِ من البيوت ولم يكرّم بشراب أو بطعام, فقّد يحيل 
على أهل تلك الدار ويصفهم بالبُخلء أو عدم رغبتهم بحضوره. 
ومن الملفت والجميل فى آن أن هذه المسألة ليست عادة عرفية 
عرَفْها المجتمع العربي على سبيل التقاليد والمواريث الإجتماعية 





تحب والماجاءالدر الأملافى لرفبيببها ديحت غليها 

«المنحيات ثلاث: إطعام الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 

والناس نيام)"''. فالذي يطعم ويسقي يتخلق بأخلاق الله سبحانه 

وتعالى» ولا يكون إنسانا أنانياً لا يحبٌ إلا نفسه. إنما يريد أن يعمّم 

الخيرّ إلى سائر الناس. ولذا كان أحد أسباب النجاة يوم القيامة 

إبراد كبد ظمآن» وإشباع جوعة جائع» فقد ورد عن أبي حمزة 

الثمالي عن علي بن الحسين يكح قال: امن اأطعم مؤمنا من جوع 

أطعمه الله من ثمار الجنة» ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من 

الرحيق المختوم. ومن كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر)”". 
وورد عن الآئمة تياد : «أن أفضل الصدقة إبراد كبد حرى»”". 
ومن الأشياء الجميلة فى الدين الإسلامى أنه حثٌ الناس على 

أن يولموا فى مناسبات معيّنة» وقد أشارت الروايات الشريفة إلى 

عن النبي دَنْتة أنه قال: «لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس 

أو عذار أو وكار أوركاز»)» وقد فسَر #8 معنى هذه الكلمات 

فقال: «فالعرس التزويج. والخرس النفاس بالولد. والعذار الختان. 

والوكار الرجل يشترى الدار» والركاز الرجل يقدم من مكة». 
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إذن» هذه المناسبات الإجتماعية التى ذكرها النبى َيه هى التى 
دبعمي قنها الرلام» ولا وعد مائم فى أ ستاسييات أخرى أن 
يقدّم فيها الطعام من باب استحباب عموم الإطعام, إلا أن تلك 
الرواية أشارت إلى المناسبات التي يحب الله تعالى فيها أن يولم 
فيها الإنسان. ويطعم فيها الناس. 

والنصحية أن لا يستخف الإنسان المسلم بمثل هذه الأدبيات. 
فإذا كان قادرا على فعلها فإنها تجلب الخير والبركة والسعادة 
لهء وبخاصة للمتزوجينء ولاشك أنها سنة شريفة تؤثّر في زيادة 
المحبّة بين الناس وقد ورد عن أبي الحسن تَليئِة حينما سئل عن 
أفضل عيش الدنيا؟ قال: اسعة المنزل وكثرة المحبّين»)"''» جعلنا 
الله تعالى من السعداء فى الدارين الدنيا والآخرة» ونسأله تعالى أن 
يونككا الدراضيم يفيل ما هذا العمل | يلخ المولى وت النمير. 


أضف إلى أدبيّاتك الدينيّة واحفظ : 





ليأكلوا من طعامه. 
و البخيل لا يأكل من طعام الناس 
لتلا يأكلوا من طعامه. 


٠‏ جرم فيه 
0 5 3 ا : 
1 ا 1 


. د 
ل ا 


وم مايا 
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الأهداء لي 0 
المقدمة اا ا 0 000 
الإندماج والعزلة 00000 ش**('10: 
حقوق الجيران ا 000 
من هو الجار؟ او انح و ل ووه الول بود مواد م ا 1 
الجار الصالح وسعادة المرء 1 
الزيارات الإجتماعية 0 
التواصل الإجتماعي علاج للنفئس 0 
رفع التكلف في العلاقات الإجتماعية 0 
المشاركة بمناسبات العزاء وب لا ا ا 
التعزية ومواساة صاحب المصيبة امتبوا السام ود عون و اي 91 
النظرة الإيجابية الى الآخر وحسن الظنّ به 00 
الكمال الإنسانى فى المشاركة الإجتماعية 1 0000000001 
اتباع العادات ا 0 
الوفاء بتسديد الديون 4 ناماه شاه ايو وس امت 1 
الصدق في الإلتزمات الإجتماعية والمالية 0 


عادة الإستعارة ومشاكلها و ا و ا 





الأمانة علامة لمعرفة صلاح الناس 0 
الأمانات المادية والمعنوية 11[ 00000111 
الأمانة المعنوية 0 
احترام المواعيد 0 
الموضى فى العلاقات الإجتماعية 00 
أخلاقات التجارة ااا 10 0 
حفظ النظام العام» وأثره على الحياة الإجتماعية ٠١‏ 
حفظ النظام العام 0 
نظافة البيئة الإجتماعية 0 
التدخل فى شوؤن الناس امسا و 1 
فضيلة الإصلاح بين الناس 0000 ا 
مداراة الناس 1 
حدود المزاح ا ل ا ا ال لل ل ا 1117 
الإطعام والضيافة 0 
أهم المصادر والمراجع ا 000 
الفهرس ا 0010001 
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1 وصية المؤمن (طبعة رابعة). 

علم الأخلاق والتربية (دروس حوزوية وجامعية). 

4 - دور التربية في بناء الإنسان الصالح. 

-فلسفة التربية الفقهية عند الإمام الصادق 32 (أطروحة دكتوراه). 
٠‏ -أخلاقيّات الفقه الإجتماعي - هذا الكتاب -. 


١١‏ وبالوالدين إحسانا. 





